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  ىمقدمة الطبعة الألمانیة الأول

 بقلم فریدیریك انجلز

لما استطاع ماركس أن یوضح نظریتھ الجدیدة في الاقتصاد والتاریخ  ١٨٤٧–١٨٤٦صدر ھذا الكتاب في شتاء سنة 
قد ظھر مما أتاح الفرصة لبرودون أن یشغل »   منھاج التناقضات الاقتصادیة أو فلسفة البؤس «وكان كتاب برودون 

أتاح الفرصة لانتقادات ماركس ومعارضتھ لآراء وفي نفس الوقت . المركز الرئیسي بین الاشتراكیین الفرنسیین
ومن ذلك الوقت أصبح . لقد عاش ھذان المفكران في باریس وقضیا اللیالي یتناقشان في المسائل الاقتصادیة. برودون

مؤكدا أنھما یختلفان اختلافا جذریا، وأصبح كتاب برودون برھانا على درجة اختلافھما، ولذلك لم یكن بالإمكان تجاھل 
 . وھكذا نرى ماركس یعمل على إجابة خصمھ برودون. ذا الخلافھ

نستطیع أن نجد خلاصة تفكیر ماركس في مقالتھ المنشورة في آخر الكتاب والتي ظھرت في المجلة الدیمقراطیة 
وكانت ھذه المقالة ھي الوحیدة التي كتبھا . ١٨٦٥سنة  ١٨و ١٧و ١٦في الأعداد  Sozialdemokratالاشتراكیة 

لكي یجعل المقالة تظھر بشكل معارضة فاضحة  Herr von Schweidzerس في تلك المجلة لأن محاولات مارك
 . للإقطاع ولأعمال الكومة، جعلتنا نقطع صلاتنا مع المجلة بعد عدة أسابیع

ھ یتضمن ھذا الكتاب مغزى عظیما للشعب الألماني في الوقت الحاضر وباستطاعة الشعب الألماني أن یعرف كیف وجّ 
الذي یعُد ضمن المفكرین  Rodbertusماركس ضربتھ القاضیة لبرودون وفي نفس الوقت كاد یقضي على رودبروتس 

 . الیوم والذي كان ماركس لا یزال یجھلھ

ویكفیني . ولا یھمني ھنا أن أوضح علاقة ماركس ورودبرتوس لأنني سأتكلم عن ھذا الموضوع عندما تتاح لي الفرصة
رودبرتوس یتھم ماركس بمعاملتھ القاسیة وأنھ تصرف في كتاب رأس المال دون أن یأخذ عن كتابھ أن ألاحظ ھنا أن 
Zur erlenntnis وعلاوة على ھذا فإن رودبرتوس یسمح لنفسھ أن یھاجم عبقریة ماركس التي لم یفھمھا لأنھ كان . الخ

إن ماركس لم یعر انتباھا . الاشتراكیةیجھل القضایا التي تحدث خارج بروسیا، خاصة جھلھ للعلوم الاقتصادیة و
وحتى أنھ لم یقرأھا  Sozial briefeلتھجمات رودبرتوس، وكان كل ما علق في ذھنھ عنھ رسائل الاشتراكیة الثلاث 

 . ١٨٥٩أو سنة  ١٨٥٨قبل سنة 

ھ بأنھ أول من وھنا نجده یخدع نفس. قبل برودون نفسھ»   نظریة القیمة «یؤكد رودبرتوس في ھذه الرسائل أنھ اكتشف 
بحث  «وعلى أي حال أراني انتقده في كتابي الآن وھذا ما یجعلني أعمل على نقد كتابھ الصغیر . اكتشف ھذه النظریة

الذي ظھر  Contribution to the Knowledge of our national economy»   لمعرفة أحوال اقتصادنا القومي
 . الواردة فیھ Weitlingنقد برودون ونقد شیوعیة ویتلنغ ، طالما أن نقد ھذا الكتاب یقود إلى ١٨٤٢سنة 

إن الاشتراكیة الحاضرة تأثرت وانطلقت عن الاقتصاد السیاسي البرجوازي، ولذلك فھي تتعلق وتتأثر بنظریة القیمة 
یمكن  Principles»  المبادئ  «في كتاب  ١٨١٧فالافتراضان اللذان قال بھما ریكاردو سنة . Ricardoلریكاردو 

أن نتاج ومجموع العمل  – ٢. أن قیمة أیة سلعة تتوقف على كمیة العمل المطلوب لإنتاجھا – ١: اختصارھما كما یأتي
، وطبقة الرأسمالیین الذین یمثلون الربح Rentطبقة الملاكین الذین یمثلون الریع : الجماعي یقسم بین الطبقات الثلاث

Profitجور ، وطبقة العمال الذین یمثلون الأWages . 

والواقع أن كتابات ریكاردو . واستعملوھما لتحقیق أھدافھم الاشتراكیة ١٨٢١وقد اعتمد الانكلیز ھذین الافتراضین منذ 
لماركس الذي فاق نظریات ریكاردو وجعلھا في عالم  Capitalبقیت ذات أثر فعال حتى ظھور كتاب رأس المال 

على ھذه النظریات واستخلص منھا نتائجھ الاشتراكیة فإن ھذا العمل  ١٨٤٢فإذا كان رودبرتوس اعتمد سنة . النسیان
. كان خطوة جیدة لألمانیا في ذلك الوقت، ولكن كان لألمانیا وحدھا أن تفتخر أن ھذه النظریات كانت من إبداعھا وحقھا

الذي أصابھا نفس الكبریاء  والواقع أن نظریة ریكاردو لم تكن جدیدة بل أن ماركس ھو الذي أثبتھا عندما نقد برودون
 . الذي أصاب رودبرتوس

إن أي شخص یراقب تطور الاقتصاد السیاسي في انكلترا یعلم أن معظم الاشتراكیین في ھذه البلاد، في أوقات  «
مختلفة، استعرضوا وبحثوا تطبیق نظریة ریكاردو في تعادل القیمة وھذا یعني أنھ لیس ریكاردو ھو الذي حقق ھذه 

 Hodgskinتطیع أن نقولھ لبرودون عن كتاب ھودسكن ھذا ما نس. » النظریة بل أن ماركس ھو الذي خلقھا وأثبتھا
بحث في مبادئ توزیع الثروة  « William Thompsonوعن كتاب ویلیام ثومیسون . ١٨٢٧سنة ) الاقتصاد السیاسي(

الأخلاق  « T. R. Edmondsوعن كتاب أدمونز . ١٨٤٢سنة »   وكیفیة جعلھا صالحة لخدمة الإنسانیة وسعادتھ
في كتابھ ... وھو شیوعي انكلیزي Grayویسرنا أن نستمع للسید جراي . ، الخ١٨٢٨سنة »   السیاسي العلمیة والاقتصاد

من »  الانشقاق العلمي «راجع فصل ( ١٨٣٩طبع في لیوس سنة »  مساوئ العمل والدواء الناجع لھذه المساوئ «القیم 
 ). ھذا الكتاب



حدا للإشاعات التي تقول أن رودبرتوس ھو الذي سبق وشرح إن الأقوال المكتوبة ھنا والتي ترجع لكتاب جراي تضع 
 . النظریة

وقد اكتفى بالاطلاع على مكتبات باریس . لم یكن ماركس في ذلك الوقت یرتاد غرفة المطالعة في المتحف البریطاني
لذلك لم یطلع في واستغرقت ستة أسابیع، و ١٨٤٥وبروكسیل وعلى كتبي التي رآھا أثناء رحلة قمنا بھا في انكلترا سنة 

فرودبرتوس لم یكن إلا مؤسس الاشتراكیة . انكلترا إلا على تلك الكتب التي استطاع أن یحصل علیھا في مانشستر
 . البروسیة ولولا ذلك لكان علینا أن ننساه

الأول ظھر في برلین الجزء  ١٨٥٩ففي سنة . وحتى في بلاده الحبیبة بروسیا نجد رودبرتوس لا یھدأ بل یبقى مضطربا
ونجد في ھذا الكتاب الانتقادات الموجھة للاقتصادیین ومن بینھم »  نقد الاقتصاد السیاسي «من كتاب ماركس وعنوانھ 

 : ٤٠ریكاردو الذي انتقده ماركس في الصفحة 

إذا كانت قیمة التبادل لنتاج ما تساوي وقت العمل الذي یتضمنھ النتاج، فإن قیمة التبادل لیوم عمل تساوي  )
 (.  تاج ذلك العمل، أي أن الأجرة یجب أن تعادل نتاج العمل، ولكن العكس ھو الذي حصلن

 : وفي ما یتعلق بھذا البحث نجد الملاحظة التالیة

إن ھذا النقد والاعتراض الموجھ لریكاردو من الناحیة الاقتصادیة قد توجھ إلیھ أیضا من الناحیة  «
دة النظریة، لذلك كان النقد أیضا موجھا للمجتمع البورجوازي، لقد افترض مسبقا صحة القاع. الاجتماعیة

وبھذه الطریقة، . وعلى ھذا المجتمع أن یتبع ویطبق النتائج المفترضة مسبقا وھي التي توصل إلیھا ماركس
على الأقل، استطاع الاشتراكیون الانكلیز أن یوجھوا النقد لنظریة التبادل عند ریكاردو ویجعلوھا مناقضة 

 . »  تصاد السیاسيللاق

الذي كان قد ظھر عند  Poverty of Philosophy»  بؤس الفلسفة «وفي نفس الملاحظة نجد تلمیحا لكتاب ماركس 
 . كل بائعي الكتب

ولكنھ عوضا عن ذلك ظل . لم تكن حقیقیة ١٨٤٢لقد تـرُك المجال الكافي لرودبرتوس أن یقنع نفسھ بأن اكتشافاتھ سنة 
تشافاتھ كانت حقیقیة وأنھ لم یكن باستطاعة ماركس أن یصل للنتائج نفسھا التي توصل إلیھا ھو والتي یعتقد ویقرر بأن اك
لقد ھاجمھ ماركس، وھذا الھجوم لم یكن عاملا قویا على تھدیم رودبرتوس . لقد كان ھذا مستحیلا. أخذھا من ریكاردو

 . ودبرتوسلأن انكلترا كانت قد ھزئت بكل النظریات التي تقول ما یقولھ ر

ولقد قادت إلى معرفة أصل وطبیعة فضل . إن أبسط شرح لنظریة ریكاردو ھي التي أظھرناھا في السطور السابقة
والواقع أن رودبرتوس لم یفعل شیئا إلا أنھ أخذ من . التي یعتبرھا رودبرتوس من نتاجھ Surplus of Valueالقیمة 

وھكذا لم یقف عند . وتبناھا وصاغھا بشكل سخیف. ونظریة القیمة، الخغیره المسائل الاقتصادیة كالعمل، ورأس المال، 
لكن  –كما فعل ماركس الذي كان أول شخص وصل لنتیجة أكیدة من جراء دراستھ لھذه النظریات  –حد معین 

 ). Utopiaللطوباویة (رودبرتوس فتح أمامھ الباب الذي یقوده 

ي الكلي یخص العمال لأنھ من نتاجھم ولأنھم المنتجون الحقیقیون، إن إن مدلول نظریة ریكاردو بأن الإنتاج الاجتماع
لكن، كما یشیر ماركس فیما یتعلق بالقول السابق بأنھ خطأ من الناحیة الاقتصادیة، لأن . ھذا القول یقود مباشرة للشیوعیة

البورجوازي أن القسم الأكبر من  ونجد بالنسبة لقوانین الاقتصاد. ھذا القول یؤدي إلى تطبیق الأخلاق في حقل الاقتصاد
فإنما یصبح ھذا . » یجب أن لا یكون ھكذ «، » ھذا لیس عدل «: وإذا قلنا الآن. الإنتاج لا یخص العمال الذین أنتجوه

فماركس لم یـُقم . ونحن نقول أن ھذه الحقیقة الاقتصادیة تناقض الشعور الأخلاقي. القول متعلقا بالأخلاق لا بالاقتصاد
ھذا التقلص الذي لم یحدث أمام . ھ الشیوعیة على ھذا الزعم بل أقامھا على تقلص نظام الإنتاج الرأسمالي المؤكدمطالیب
ولكن الشيء الذي یمكن أن . وھو یقول إن فائض القیمة یعني العمل غیر المدفوع لقاؤه الذي ھو حقیقة واضحة!  عیوننا

فإذا كان الوعي الأخلاقي عند الجماعة . ن وجھة نظر التاریخیكون خطأ من وجھة نظر الاقتصاد قد یكون صحیحا م
فإن ھذا التصریح یكون  –كما حدث في قضیة العبودیة أو عبودیة العمل  –یعلن أن حقیقة اقتصادیة ھي غیر عادلة 

قة ویعني أن حقائق اقتصادیة أخرى قد ظھرت وطبقت على الحقی: برھانا على أن ھذه الحقیقة ذاتھا قد قضي علیھا
وھنا لا یسعنا . فنرى إذن ظھور كل حقیقة جدیدة یكمن وراء خطأ الحقیقة الاقتصادیة السابقة لتقضي علیھا. الأولى

 . المجال أن نبحث بعمق معنى وتاریخ نظریة القیمة

العمل  إن قیمة السلع تتحدد وتقوم على. نستطیع أن نستنتج نتائج أخرى غیر التي استنتجت، من نظریة القیمة لریكاردو
ونجد في ھذا العالم الشریر أن السلع تباع بعض الأحیان بقیمة أعلى بالنسبة للعمال، وبعض الأحیان . المطلوب لإنتاجھا

لقد أصبحت نسبة الربح تطغى . بقیمة أقل من قیمتھا الحقیقیة، وفي الواقع لا یكون ھذا التغییر نتیجة لتغییر نسبة المنافسة
ن متساویة ومرتفعة، كما أنھا أصبحت فكرة تخفیض أسعار السلع لتساوي قیمة إنتاجھا على فكر الرأسمالیین لتكو



. ولكن نسبة الربح أخذت تـحُسب على أساس الرأسمال الكلي الموظف في مشروع صناعي. بطریقة العرض والطلب
عمل ویمكن أن یمثل قیما یمكن أن نجد أن الإنتاج السنوي في فرعین مختلفین لصناعة ما، یتطلب كمیات متساویة من ال

بنما نرى أن الرأسمال الموظف في الفرع الأول ضعفا . متساویة في الفرعین ویمكن أن تكون الأجور عالیة في الفرعین
كما  –وكنتیجة لھذا نجد أن قانون القیمة في نظریة ریكاردو . أو ثلاثة أضعاف الرأسمال الموظف في الفرع الثاني

فإذا كانت منتوجات كلا الفرعین تباع بقیمتھا فإن نسب . اقض قانون التساوي في الأرباحین –اكتشف ریكاردو نفسھ 
الأرباح لا تكون متساویة، وإذا كانت نسب الأرباح متساویة، فحینئذ نرى أن منتوجات الصناعیین لا یمكن أن تباع 

یعده ریكاردو كقاعدة لتحقیق نسبة  الذي –ھذا التناقض في قانون اقتصادیین  –وھكذا یحصل عندنا تناقض . بقیمتھا
 . الأرباح على حساب القیمة

إنھا تدعو . بأنھا مطلقة، یجعلھا عزیزة على قلوب البورجوازیین –رغم أوصافھا المطلقة  –لكن تحدید ریكاردو للقیمة 
لتي یرید بورجوازیو وحقوق العدالة والمساواة إنما ھي الأعمدة الأساسیة ا. للعدالة لأنھا صادرة عن شعوره بالعدالة

القرن الثامن عشر والتاسع عشر أن یقیموا بموجبھا بنیانھم الاجتماعي على ضرائب الظلم الإقطاعي وعلى نظریة عدم 
لقد برھن ماركس أن القواعد الأساسیة التي تبنى علیھا سیاسة وفلسفة وتشریع ومثالیة . المساواة ومنح الامتیازات جزافا

تحدید قیمة السلع بالنسبة للعمل المطلوب لإنتاجھا وعلى التبادل الحر لمنتوجات العمل، ویجب البورجوازیة تقوم على 
فلو قررنا، ولو مرة واحدة، أن . أن نأخذ بعین الاعتبار مقیاس القیمة بین أصحاب السلع الذین یریدون حقوقا متساویة

وأخذ یعتبر العالم شرا وفسادا لأن ھذه القاعدة  العمل ھو قیاس قیمة السلعة، نجد أن البورجوازي قد جرح في الصمیم
وخاصة ذلك الذي یعتمد  –ویرى البورجوازي . التي تدعو لتطبیق العدل والمساواة تقوم مانعا وعقبة أمام أعمالھ الفاسدة

 أن عملھ یتقلص من جراء المنافسة التي یفرضھا الإنتاج –على شغیلتھ وأصحاب المھن عنده »  عملھ الشریف «في 
إن ھذا المنتج الصغیر یتوق لمجتمع یجد فیھ تبادل المنتوجات یتم بالنسبة لقیمة عملھا ویرید أن یتأكد . الضخم وتقدم الآلة

وبكلمة أخرى، یطلب ھذا المنتج الصغیر الحیاة في مجتمع یتغلب علیھ قانون . أن ھذه القاعدة دائمة وكاملة ولا تتغیر
ھ لا یستطیع أن یحقق ھذه یجد أن قوانین إنتاج السلع الأخرق تتغلب، وھذه ھي قوانین إنتاج السلع المعینة، ولكن بما أن

 . الإنتاج الرأسمالي

إن كان ھذا التأثیر حقیقیا أو  –بتأثیرھا على فكر البورجوازي الصغیر  Utopiaإلى أي حد توصلت ھذه الطوباویة 
، وجربت ھذه الطوباویة وبشُر بھا في ١٨٣١سنة  John Gray؟ لقد ظھرت الطوباویة في كتاب جان جراي  خیالیا

، وظھرت في ألمانیا على ید رودبرتوس ودعاھا الحقیقة الأخیرة، وأظھرھا برودون في ١٨٣٠انكلترا في حدود سنة 
وقال أنھا الحل الوحید للمشاكل الاجتماعیة، وبقیت الطوباویة تجد  ١٨٧١، وعاد رودبرتوس سنة ١٨٤٦فرنسا سنة 
 . بین أتباع رودبرتوس الذین عملوا على أن ینتقموا من اشتراكیة الدولة البروسیة ١٨٨٤سنة  محبذین لھا

ولا أستطیع في ھذا الكتاب إلا أن أتصدى لبعض . لقد وجھ ماركس انتقادا لھذه الطوباویة وانتقد خاصة برودون وجراي
 . الملاحظات والتعلیقات والنقد الموجھ لرودبرتوس

رودبرتوس یتبنى المفاھیم الفكریة والخرافیة الاقتصادیة بالشكل الذي فھمھا عندما أخذھا عن  وكما قلت سابقا إن
: فالقیمة بالنسبة لھ ھي. وھو لا یجھد نفسھ أو یحاول على الأقل أن یتقصى معناھا ویناقشھا ویدرسھا. الاقتصادیین

وتعطینا . »  یة، وقد جعل ھذه الفكرة مقیاسا للقیمةتقدیر أو إعطاء قیمة لشيء بالنسبة للأشیاء الأخرى وبالنسبة للكم «
وبما أن . ھذه الفكرة بدورھا وھذا التحدید أحسن تعبیر لتشبیھ القیمة، ولكن لا یعطینا شیئا مطلقا عن حقیقة مفھوم القیمة

. ارج القیمة ذاتھاھذا ھو كل ما یقدر رودبرتوس أن یقولھ بالنسبة للقیمة، فمن المفھوم إذن أنھ یفتش عن مقیاس للقیمة خ
 Herrوبعد كتابة ثلاثین صفحة نراه یخلط بین قیمة الانتفاع وقیمة التبادل، وبعد بحث مجرد استحسنھ ھرادولف واغنر 

Odolf Wagner  وھكذا »  .لا یوجد مقیاس حقیقي للقیمة، وعلى الدارس أن یستعیض عن مقیاس بمقیاس «یستنتج أنھ
ناك منتوجات كمیة متساویة من العمل المتساوي، وإذا لم تكن المسألة ھكذا فیجب أن فالعمل یخدم ویستعمل إذا كانت ھ
وبالنتیجة، یبقى العمل والقیمة بدون أیة علاقة ببعضھما، رغم أن الفصل الأول قد . نضع لھا ھذا المقیاس الافتراضي

العمل، ولكن لماذا نجد كل خُصص لیعرض علینا أن السلع ھي تكالیف وثمن العمل ولا شيء في ھذا الفصل سوى 
 ؟   ھذا

لقد أخذ رودبرتوس مفھوم العمل، دون أن یفحصھ أو یدقق بھ عن الاقتصادیین ولیس ھذا فقط، لكنھ بحث العمل كشيء 
ولم یفكر فیما إذا كان المنتجون . وكشيء یقیس القیمة دون الأخذ بعین الاعتبار تأثیر الحالات الاجتماعیة»   یكلف «

عشرة أیام لتحضیر المنتوجات التي یمكن تحضیرھا في یوم واحد، أو إذا كانوا یستخدمون أحسن  یقضون یوما أو
الآلات أو أسوأھا، أو إذا كانوا یوسعون أوقات العمل في إنتاج الأدوات الضروریة للمجتمع، والكمیة التي یحتاجھا 

إن رودبرتوس  –زید على الطلب أو تقل عنھ المجتمع، أو إذا كانوا یصنعون أدوات مرغوبة أو غیر مرغوبة بكمیات ت
إن . لا یذكر شیئا من ھذا، بل یقول إن العمل ھو العمل، وإن إنتاج عمل متعادل یجب أن یستبدل بإنتاج عمل متعادل

رودبرتوس یبقى مستعدا دوما، إن كان مخطئا أو لم یكن، أن یتبنى صالح الموقف الوطني، ویبقى مستعدا لبحث علاقة 
ذلك لأنھ، من أول سطر في كتابھ، یعمل لكتابة . من وجھة الاعتبارات الاجتماعیة، لا نراه یعمل شیئا من ھذا المنتجین



لقد كانت غریزتھ . طوباویة العمل النقدي ولأنھ یرى أن أیة دراسة للعمل كماھیة تنتج القیمة، تكون عقبات في طریقھ
 . وس كمثال لغیبوبة المفكروھذا یظھر في كتابة رودبرت. أقوالا من فكره المجرد

التي تؤكد تبادل السلع بالنسبة لقیمة العمل كقاعدة لا تتغیر، لا »  والقیاسات «إن الانتقال للطوباویة یكون بتلویح الید 
یحكمون أدمغتھم  –من جراي لبرودون  –تسبب أیة صعوبات، أما الطوباویون الآخرون الذین یعملون كرودبرتوس 

إنھم یحاولون أن یحلوا المشكلة الاقتصادیة بطریقة اقتصادیة . الاجتماعیة التي تحقق أھدافھم لیخترعوا المؤسسات
وكمواطن . والمسألة بالنسبة لرودبرتوس أسھل بكثیر. بواسطة عملیة المالكین أنفسھم الذین یملكون السلع المعدة للتبادل

 . ة یؤدي للإصلاحإن قرارا من الدولة القوی: بروسي صالح یدعو إلى تدخل الدولة

وعلى العكس نرى جراي وبراي  –وبھذه الطریقة یتم تشكیل القیمة، ولكن رودبرتوس لم یسبق أحدا غیره بھذا القول 
Pray  قبل رودبرتوس قالا بھذه الفكرة، أي أن رغبتھما كانت إیجاد مقاییس بواسطتھا تتبادل السلع في كل وقت من

 . الأوقات بقیمة العمل المتضمن بھا

فإنھا تصدر قسائم العمل  –على الأقل لبعض المنتوجات لأن رودبرتوس متواضع  –وبعد أن تضع الدولة مقیاس القیمة 
النقدي وتقدمھا للرأسمالیین الصناعیین وحینئذ یدفعون أجور العمال من ھذه القسائم، حیث أن العمال یشترون 

تي یتسلمونھا، وھكذا یجعلون قسائم العمل تعود إلى نقطة ال Labour Paper Moneyالمنتوجات بقسائم العمل النقدي 
 : والآن لنسمع ما یقولھ رودبرتوس. انطلاقھا

وبالنسبة للحالة الثانیة، یكون المقیاس الضروري تحقیق القیمة في القسائم، فعندما یسلم الشخص منتوجا أو 
إن الذي یسلم أو یعطي منتوج . المنتوج سلعة یستلم قسیمة، وتسجل على القسیمة كمیة العمل المستغرق لإنتاج

وتكتمل الحالة الثانیة بمراقبة ھذه القاعدة فیما یتعلق بإصدار . » یومان «عمل یومین یستلم قسیمة مطبوعة 
ولكي ینطبق ھذا العمل على افتراضاتنا المسبقة فإن القیمة الحقیقیة للبضائع تنطبق على كمیة العمل . القسائم

نتاج وھذه الكمیة من العمل تقاس بالتقسیم العادي للوقت، وھكذا فكل شخص یسلم منتوجا الذي یؤلف كلفة الإ
. یتضمن یومي عمل یستلم شھادة أنھ استلم یومین، شھادة توقع لھ، وھكذا یكون المنتوج معادلا لكمیة العمل

د أن القیمة المسجلة وبما أن الشخص الذي یضع منتوجا قید التداول ھو وحده الذي یستلم شھادة، فمن المؤك
وإننا قدر ما نتصور دائرة تقسیم العمل، فإذا تبعنا ھذه القاعدة، فإن . على القسیمة تعمل لكفایة وسعادة المجتمع

مجموع القیمة التي یمكن الحصول علیھا یجب أن تكون مساویة تماما لمجموع القیم المعترف بھا كشھادة 
مجموع القیم المعینة فإن القیم المعینة یحب أن تتوافق مع القیمة  وبما أن مجموع القیم المعترف بھا تساوي

 ). ١٦٧–١٦٦صفحة . (الموجودة، وھكذا تحققت جمیع المطالب وتحققت أیضا طریقة الدفع وسیولة النقد

جرؤ أن لا نرى أحدا من منافسیھ ی: لا یصل رودبرتوس إلى نتائج في اكتشافاتھ الجدیدة ولكن نراه ھذه المرة یبتدع شیئا
وبما أنھ یوجد لكل قسیمة . یعبر عن بلادتھ وبروده لدى بحثھ طوباویة قسائم العمل النقدي في طریقتھ الطفولیة الساذجة

أو شھادة قیمة لشيء مقابل یسلم عوضا عنھا، إذ لا تعطي قیمة لشيء إلا مقابل شھادة أو قسیمة، نرى أن مجموع 
إن حساب ھذه العملیة یسیر ویعمل دون إبقاء باق، . ل مجموع قیمة الأشیاءالشھادات أو القسائم یجب أن تـعُطى مقاب

 ؟  وماذا نرید أكثر من ھذا. وھكذا لا نعود نحتاج لمحاسب حكومي من جانب الضرائب ولا نعود نجد أخطاء

ویبقى الطلب الاجتماعي . نلاحظ في المجتمع الرأسمالي الحاضر أن كل صناعي ینتج على حسابھ ما یشاء وكیف یشاء
عاملا مجھولا لھ بالنسبة لجودة الصنف وبالنسبة للأشیاء المطلوبة وبالنسبة للكمیة فالشيء الذي لا یمكن عرضھ الیوم 

وھكذا یعمل المنتج على إشباع رغبة الطلب بسلع حتى ولو . الطلب بكمیات وافرة وكافیة یمكن أن یتوفر غدا إذا زاد
إذ  –فكیف نقدر أن نوفق بین ھذا التناقض . كانت ردیئة أو جیدة، وكنتیجة یوجھ المنتجون إنتاجھم للبضائع المطلوبة

النافعة لحاجات ؟ فقط عندما نھمل السلع غیر  وكیف تقدر المنافسة أن تحل المشكلة. یقال إن المنافسة ھي الدواء
 : عند ھذا نصل لنقطتین. المجتمع، وعندما نجعل المنتجین یشعرون أنھم قد أنتجوا أشیاء غیر نافعة وبكمیات مضرة

وفقط بواسطة تذبذبات . النقطة الأولى، أن الإغراق الدائم لأسعار السلع بالنسبة لقیمتھا ضروري لكي تنتج السلع
أكد من وجود قانون قیمة السلعة المنتجة ونتأكد أن یتحقق تحدید قیمة السلعة بواسطة المنافسة، وبواسطة أسعار السلع، نت

وقت العمل الضروري اجتماعیا وھكذا نرى أن عرض فكرة القیمة والسعر كقاعدة یصبح لھا وجھ مختلف عن القیمة 
إن الملك یختلف عن المملكة . ماعیةوھذا لیس إلا مصیبة لقیاس القیمة بأكثریة المفاھیم الاجت. الحقیقیة التي تظھر بھا

ولكي نرغب في مجتمع مؤلف من المنتجین الذین یتبادلون سلعھم، ولكي نتأكد من تحدید القیمة بوقت .. التي یمثلھا
العمل، ولكي نمنع المنافسة لنتأكد من تحقیق القیمة بواسطة الضغط على الأسعار بالطریقة التي نقدر أن نعمل بھا، إن 

 . ني ویبرھن أننا تبنینا الطوباویة واحتقرنا القوانین الاقتصادیةھذا كلھ یع

إن المنافسة التي تحقق عملیة قانون قیمة إنتاج السلعة في مجتمع مؤلف من المنتجین یبادلون سلعھم، : والنقطة الثانیة
وھذا یكون فقط أما بتخفیض أو بزیادة . تحقق أیضا تنظیم وترتیب الإنتاج الاجتماعي الممكن تقدیمھ في الأحوال السائدة



وإذا سألنا عندئذ عن . عرفوا أیة كمیة أو أي صنف یتطلبھ المجتمع أو لا یتطلبھقیمة المنتوجات فیستطیع المنتجون أن ی
أي ضمان یؤكد لنا الكمیة الضروریة ولیس أكثر لكل منتوج یجب أن تنتج، وماذا یضمن لنا أننا لن نجوع لقلة اللحم 

نما الأزرار تكون قد أغرقت والقمح بینما تكون البطاطا كثیرة، ومن یضمن أنھ لن تنقصنا الثیاب لنغطي عرینا بی
وھذه الحسابات مؤلفة من القسائم التي تـسُلَّم لكل كیلو سكر تافھ . السوق، إن رودبرتوس یرینا انتصار بحساباتھ الشھیرة

ونستطیع  –تماما »  صحیحة «ولكل برمیل كحول فارغ غیر مباع، ولكل زر ثیاب عدیم النفع، إن ھذه الحسابات 
وكل واحد لا یعتقد بھذا العمل یقدر أن یحتج إلى . شباع كل المطالیب ونقدر أن نحقق سیولة الإنتاجبالنسبة لرودبرتوس إ

وھو السید الذي راقب الحسابات ووجدھا صحیحة، وھو السید الذي لم یقترف إثم ... محصل الضرائب الحكومي السید
 . غلطة واحدة في حساباتھ، وھكذا فإن ھذا السید رجل أمین

. خذ بعین الاعتبار سذاجة رودبرتوس واعتقاده أنھ یقضي على الأزمات الصناعیة والتجاریة بواسطة طوباویتھوالآن لنأ
فعندما یصل إنتاج السلع إلى الأسواق العالمیة تتم المساواة بین المنتجین الأفراد الذین ینتجون لحسابھم الخاص وبین 

فعندما تتم ھذه المساواة بین ھؤلاء  –لا یعرفون ھذا السوق جیدا  والواقع إن ھؤلاء المنتجین –السوق الذي ینتجون لھ 
وإن كنا سنمنع المنافسة الآن لكي نحذر المنتجین الأفراد ولكي ندرك  (1)المنتجین وبین أسواقھم تنزل بھم أزمة تجاریة 

إن ھذا  –الذي ینتمون لھ  إنتاج السلع بھذه الصورة ولندرك أن المنتجین لا یقدرون أن یعلموا أي شيء عن حالة السوق
 . یحسد رودبرتوس Eisanbertفي الواقع مرض الأزمة الذي جعل الدكتور ایزنبرت 

ولكنھ لو . ولماذا یقبل درجات مختلفة للعمل»  العمل  «والآن یفھم كل فرد لماذا یحدد رودبرتوس قیمة السلع بواسطة 
مقیاسا لھا، لتوصل إلى العمل الاجتماعي الضروري  تعمق ودرس كیف أن العمل یخلق القیمة وكیف یحددھا ویكون

والاصطدام بالسؤال . لإنتاج منتوج واحد بالنسبة للمنتوجات الأخرى من نفس النوع وبالنسبة للطلب الكلي للمجتمع
ھذا ؟ ولو سأل نفسھ  كیف یتم التوفیق والتعدیل بین منتوجات منتجین لسلع مختلفة لتكفي الطلب الكلي للمجتمع: التالي

 . فقط للأشیاء التي تھمة»  فكرة مجردة «ولقد فضل ھذه المرة أن یشكل . السؤال لسقطت طوباویتھ وتھدمت

وھذا الشيء الجدید یمیزه عن باقي الذین یساندون فكرة . وأخیرا نأتي للنقطة التي یقدم بھا لنا رودبرتوس شیئا جدیدا
تلقى استعباد وھضم  –بزعمھم  –قیق ھذه المؤسسة التبادلیة لأنھا التبادل الاقتصادي بواسطة القسائم كلھم یطلبون تح

من  –إنھم یتفقون على ھذا القول . یجب على كل منتج أن یستلم قیمة العمل الكاملة لإنتاجھ. حقوق رأس المال للأجور
 . لكن رودبرتوس یقول، كلا، إن تأخر أجور العمل والاستعباد سیبقیان –جراي لبرودون 

إننا لا نجد شیئا من ھذا بل نجد . الأولى، لا نجد العامل في أي مجتمع یستلم ویستھلك القیمة الكاملة لإنتاجھ في الدرجة
وھذا یتحقق في مجتمع یتبع خطوات فاسدة لتقسیم . عوامل غیر منتجة وأشخاصا لا ینالون إلا نتائج عمل غیر منتج

نجد أن الأشخاص یصلون فیھ لعمل  –وھذا شيء معقول  –اري العمل فالمجتمع الذي لا نجد فیھ أن العمل المنتج إجب
منتج، ولكن حتى في ھذه الحالة تبقى الحالة السابقة كما ھي لأن العمال كلھم یبقون تحت رحمة العمل وملكا للعمل، ولا 

إنھم یتركون . تج، إن الطوباویین لم یبحثوا أبدا بقاء العمال في عمل غیر من»  الإنتاج الكامل لعملھ «ینال كل عامل 
إلى الدولة  ١٨٤٢العمال أن یفرضوا ضرائب على أنفسھم بشكل دیموقراطي، بینما رودبرتوس وجھ إصلاحھ سنة 

البروسیة في ذلك الوقت ویضع المسؤولیة على فساد الحكم، وبنظره أن أولیاء الحكم یجب أن یقرروا حصة العامل في 
 . إنتاجھ ویجب أن یعملوا لینالوھا

رجة الثانیة یبقى ریع الأرض والفوائد كما كانت بحالة فساد، لأن الملاكین والرأسمالیین الصناعیین یمارسون وفي الد
وھم یستلمون الریع والفوائد  –حتى ولو كانت ھذه الوظائف غیر منتجة  –وظائف ومھمات اجتماعیة قویة وضروریة 

ھكذا یحصلون الكثیر من القلیل الذي یعملونھ، وھم ھكذا ، و١٨٤٢وھذه الفكرة لم تكن جدیدة سنة  –كدفع على الحساب 
یسببون ضررا سریعا، لكن رودبرتوس یحتاج على الأقل لخمسمائة سنة لإبقاء الطبقة الممتازة وھكذا تبقى القیمة 

ار، ساعة عمل في النھ ١٢بالمائة  ٢٠٠الفائضة ولكن لا یسمح لھا أن تزداد، إن نسبة الفائض ھذه یعتبرھا رودبرتوس 
إن قسائم العمل التي قام بھا . ساعات بین الملاك والرأسمالي ٤ساعة عمل بل بـ  ١٢ولا یستلم العامل قسیمة بـ 

ساعة حتى تستلم قسیمة  ١٢ونقول أیضا أنھ لا یمكن أن نتصور أن طبقة عاملة تعمل . رودبرتوس ھي قسائم عمل كاذبة
إن كل قسیمة تعطى لعامل تكون دعاء للثورة . لاك والرأسماليإن ھذا یعد سرقة فاضحة من قبل الم. ساعات عمل ٤

من قانون العقوبات الإمبراطوري الألماني یجب أن لا نرى أن أحدا یمثل البرولیتاریا إلا  ١١٠وتقع تحت عقاب المادة 
ال الملاك یملك العامل الیومي البرولیتاري، ھذا العامل الذي لا یزال في حالة نصف عبودیة، ولا یزال یجلد، ولا یز

إن المحافظین عندنا ھم . ویحتضن فتیات القریة الجمیلات لیجعلھن من حریمھ، وھذا یكفي لأن یكون إھانة كبرى للعامل
 . أكبر ثوریین

ساعة  ١٢أن ینالوا حصتھم أي نتیجة أربع ساعات من أصل  –وھم في قبولھم یتواضعون ویتلطفون  –إذا قبلنا عمالنا 
. ولكن ھذا الزعم حیلة ولا تستحق الذكر. ن لھم أن حصتھم ھذه لن تنزل عن ھذا المعدل أي الثلثعمل، یجب أن یضُم

وعند وصولنا لھذا الحد نجد شیئا جدیدا في قصة رودبرتوس الطوباویة فیما یتعلق بقضیة تبادل العمل على أساس 



درجة أصدقائھ الذین تناولوا ھذه الفكرة، إن وھذه القصة لیست إلا مجرد ألعوبة صبیانیة وحتى أنھا لم تبلغ : القسائم
 . كانوا قبلھ أو بعده

اعتبر ھذا الكتاب مھما لأن اعتناقھ وشرحھ لنظریة ریكاردو في  Zur Erkumtsisعندما ظھر كتاب رودبرتوس 
یة كانت جدیدة لكننا القیمة كانا برھانا على بدایة حسنة، وحتى لو كان الاعتقاد بالنسبة لھ وبالنسبة لألمانیا أن ھذه النظر

نرى على كل حال أنھ لم یكن أحسن من الكتاب الانجلیز الذین عاصروه وسبقوه، ولكن تفكیره كان بدایة لو أنھ استطاع 
لكنھ قطع على نفسھ طریق تطور الفكر وقیمتھا في طریق الصالح ولذلك عبر عنھا . أن ینھیھ بطریقة نقدیة جیدة

لقد . وھكذا فقد طریقتھ الأولى في النقد ولم یحرر نفسھ من الاعتماد على تفكیر غیره. بطریقتھ الثانیة وھي الطوباویة
 . Tendenzökonomعمل واشتغل لیحقق ھدفا خاصا وھكذا أصبح رجلا اقتصادیا یتبع میلا محددا 

 ١٨٤٢سنة  لقد عاش في حلقة مفرغة من. وعندما وقع رودبرتوس في حبال الطوباویة قطع عن فكره الطریقة العلمیة
حتى مماتھ، إذا كان یعید نفس الأفكار التي كان قد عبر عنھا أو أظھرھا في كتابھ الأول، وكان یشعر أنھ غیر مرغوب 

 . بتفكیره، وأخیرا ظل یرفض أنھ لم یكتشف شیئا جدیدا لأن كل ما قالھ كان قد قیل وكل ما اكتشفھ كان قد اكتشف سابقا

***** 

وماركس ھو الذي كتب ھذه التغییرات . یزیة في أمكنة قلیلة عن الترجمة الفرنسیة الأصلیةتختلف ھذه الترجمة الانكل
 . بیده، وتظھر ھذه التغییرات في الطبعة الفرنسیة التي تحضر الآن

ومن الضروري أن أقول أن التعابیر اللغویة المستعملة في ھذا الكتاب لا تطابق تماما التعابیر المستعملة في كتاب رأس 
 . مال ویبحث ھذا الكتاب في العمل كسلسة، ویبحث في بیع وشراء العمل، عوضا عن مقدرة العملال

 : لقد أضیف لھذه الطبعة

ویبحث ھذا المقطع في  ١٨٥٩الذي طبع في برلین سنة »   نقد الاقتصاد السیاسي «مقطع من مقاطع كتاب ماركس  –١
 . القسائمطوباویة جان جراي في مسألة تبادل العمل النقدي أي 

عن التجارة الحرة، ویعود ھذا الخطاب لنفس الزمن  ١٨٤٨ترجمة الخطاب الذي ألقاه ماركس في بروكسل سنة  –٢
 . » بؤس الفلسفة «الذي كان فیھ ماركس یحضر كتابھ 

  فریدیریك انجلز
 ١٨٨٤، ٢٣لندن، أوكتوبر 
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ومنذ أن بدأت انكلترا تحتكر السوق العالمي . هكذا كانت الحالة حتى الوقت الحاضر .١
ة الولايات المتحدة أخذت نرى أن احتكارها أخذ ينهار يوما بعد يوم لأن فرنسا وألمانيا وخاص

إن فترة الازدهار قبل . وهكذا يبدو تبادل جديد. تقتسم معها هذه السوق في التجارة الدولية
وإذا لم تقع هذه الأزمة فإن الركود الاقتصادي المزمن سيصبح . وقوع الأزمة لم يحدث بعد

 ).الملاحظة لانجلز(حقيقة، وسيمتاز هذا الركود بذبذبات دائمة 
 
  



 مقدمة

 

لقد قیل عنھ في فرنسا أنھ كان اقتصادیا فاشلا لأنھ كان معروفا . لقد كان برودون سیئ الحظ لأن سكان أوروبا لم یفھموه
ولقد قیل عنھ في ألمانیا أنھ كان فیلسوفا فاشلا لأنھ كان یعد من أقدر الاقتصادیین الفرنسیین، وبما . أنھ فیلسوف ألماني

 . ا في نفس الوقت، لذلك نرغب أن نحتج على ھذا الخطأ المزدوجأنھ كان ألمانیا واقتصادی

سیفھم القارئ أننا كنا في ھذا الكتاب مجبرین أن نترك انتقاد برودون جنبا لنلتفت إلى الفلسفة الألمانیة وننقدھا، ولنقدم 
 . في نفس الوقت بعض الملاحظات التي تتعلق بالاقتصاد السیاسي

  كارل ماركس
  ١٨٤٧ -ان حزیر ١٥بروكسل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................... 

إنھ  « Bibleإن كتاب برودون لیس فقط أطروحة عن الاقتصاد السیاسي، ولیس ھو كتابا عادیا، بل ھو كتاب مقدس 
لأن ھذا الكتاب لا یحتاج لشيء، وبما أننا ندرس وننتقد »  وحي «إنھ »  وأسرار انتزعھا من صدر الله » « أعاجیب

الأنبیاء في أیامنا الحاضرة بإمعان شدید أكثر مما ننتقد الأنبیاء في أیامنا الحاضرة بإمعان شدید أكثر مما ننتقد الكتاب 
المظلمة حتى یقدر أن یفھم برودون  Genesis»  سفر التكوین  «ر معنا في زوایا المقدس، لذلك على القارئ أن یسی

اقرأ برودون، فلسفة ( Super-Zocialismوینزل معھ إلى حلم برودون الأرضي الذي كونھ لأجل الاشتراكیة العلیا 
 .)٢٠سطر  ١١١الفقر، المقدمة صفحة 



  اكتشاف علمي
 تناقض معنى قیمة الانتفاع وقیمة التبادل

إن مقدرة كل المنتوجات، المنتوجات الطبیعیة أو الصناعیة، التي لھا علاقة والتي ھي ذات نفع عام لوجود  «
وكیف تصبح ... الإنسان تحدد بقیمة الانتفاع، ومقدرة ھذه المنتوجات أن تتبادل مع بعضھا تتحدد بقیمة التبادل

لم تلق عنایة كافیة من الاقتصادیین فمن الضروري  ؟ إن تكوین فكرة قیمة التبادل، قیمة الانتفاع قیمة تبادل
إذن أن ندرسھا وبما أن عددا كبیرا من الأشیاء التي احتاجھا موجود في الطبیعة بكمیات معتدلة أو بكمیات 

وبما أنني لا أقدر على إنتاج . قلیلة جدا أو أنھا غیر موجودة إطلاقا، فأنا مجبر أن أعمل لإنتاج ما أحتاجھ
أن  –أناس ھم مساعدون لي في عوامل كثیرة ومتنوعة  –ة، فإنني أعرض على أناس غیري أشیاء كثیر

 . ١١، الفصل ١برودون المجلد »  یسلموني قسما من إنتاجھم وأسلمھم قسما من إنتاجي نتیجة للتبادل

عھد أن یشرح لنا عملیة ویت»  التمییز في القیمة «یتعھد برودون أن یشرح لنا قبل كل شيء طبیعة القیمة الازدواجیة أي 
وما سیكتسب الآن ھو كیفیة . تحویل قیمة الانتفاع إلى قیمة تبادل، فمن المھم إذن أن نشارك برودون في ھذا التحویل

 . تكمیل ھذا العمل بالنسبة لمؤلفنا

تتطلب أكثر  إن عددا كبیرا من المنتوجات لا توجد في الطبیعة، بل ھي منتوجات الصناعة وإذا كانت حاجیات الإنسان
؟ إن  ؟ وما ھو أصلھا وما ھي ھذه الصناعة بنظر برودون. من إنتاج الطبیعة لذلك فھو مجبر أن ینتج بواسطة الصناعة

. » لا یقدر أن ینتج أو یحصل على ھذه الأشیاء الكثیرة «شخصا واحدا یشعر أنھ بحاجة أن یحصل على أشیاء كثیرة 
ولا نتاج أشیاء كثیرة . ولا توجد منتوجات بدون إنتاج –شیاء كثیرة للإنتاج ولكي نشبع حاجات كثیرة یعني افتراض أ

یعني افتراض وجود أكثر من ید رجل واحد لتساعد على إنتاجھا، لا بد أن یفُرض حالا إنتاج كامل قائم على تقسیم 
سیم العمل فإنك تحصل ولدى افتراضك تق. العمل، وھكذا فالحاجة كما یفترضھا برودون تفترض التقسیم الكلي للعمل

 . وكنتیجة تحصل على قیمة التبادل فالمرء یمكنھ أن یكون قد افترض قیمة الانتفاع في البدایة. على التبادل

 . لكن برودون یفضل أن یدور حول الموضوع، والآن لنتبعھ في كل دوراتھ التي ترجعھ دوما إلى النقطة التي ابتدأ منھا

على أن أدعو رفاقي   «ة التي ینتج فیھا كل شخص بمفرده لأصل إلى التبادل حتى أستطیع أن أتخلص من الحال
ورغم كل ھذا، فأنا . ھذا ما یقولھ برودون فأنا إذن عندي مساعدین یقومون بأعمال مختلفة»  ومساعديّ لأعمال متنوعة

وإن وجود مساعدین غیري، وكل الآخرین، بالنسبة لافتراضات برودون، لا نكون قد كوناّ إلا اشتراكیة روبنسون كروز
 . ووجود الأعمال المتنوعة، ووجود تقسیم العمل والتبادل، یمكن الحصول علیھا

أنا عندي بعض الحاجات التي تقوم على تقسیم العمل وعلى التبادل، وعندما اسبق وافترض ھذه : ولنستخلص ما قیل
أن یلاحظ تكوین ھذه الفكرة باعتناء أكثر  «إلیھ الحاجات یكون برودون قد سبق وافتراض التبادل، وھذا ھو ما یھدف 

 . » مما اعتنى بھا الاقتصادیون

فلكي نشرح قیمة التبادل یجب أن یكون . كان یقدر برودون أن یحول ویقلب نظام الأشیاء دون أن یبدل ویغیر دقة نتائجھ
العمل یجب أن یكون عندنا حاجات تجعل ولنشرح التبادل یجب أن یكون عندنا تقسیم العمل، ولنشرح تقسیم . عندما تبادل

وھذا التحلیل یناقض القاعدة  –ولنشرح ھذه الحاجات یجب أن نسبق ونفترضھا، إننا لا ننكرھا . تقسیم العمل ضروریا
 . ١المقدمة صفحة »  لكي نسبق ونفترض وجود الله یعني نكرانھ «الأولى في مقدمة برودون والتي تقول 

ر بتقسیم العمل وكأنھ شيء معروف أن یشرح قیمتھ التبادلیة، ھذه القیمة التي ھي مجھولة فكیف یقدر برودون وھو یق
 ؟  دائما بالنسبة لھ

بأن یؤسسوا التبادل، أن »  ویقترح على الرجال الآخرین أي مساعدیھ في أمور وأعمال أخرى  «یبتدئ »  إن رجل «
ا التمییز المقترح نرى أن المساعدین الآخرین لم یتركوا لبرودون یمیزوا بین القیمة العادیة وقیمة التبادل، ولدى قبول ھذ

ولكن علیھ أن یشرح لنا . » تكون فكرة القیمة «إلا أن یسجل الواقع وأن یؤكد ملاحظتھ في بحثھ للاقتصاد السیاسي 
دیھ ورفاقھ ما أن یقترح فجأة على مساع) روبنسون كروزو(اقتراحھ ویخبرنا أخیرا كیف یقدر الفرد وحده »  تكوین «

 ؟  مر معنا وكیف قبل ھؤلاء المساعدون الفكرة بدون أي احتجاج

إن برودون لا یدخل في صلب ھذه التفاصیل، ولكن ما یعملھ ھو أن یضع طابعا تاریخیا على واقع التبادل لیضعھ بشكل 
 . حركة یقوم بھا فریق ثالث لكي یتم تأسیس التبادل

عند »  الطرق التاریخیة «عند برودون الذي یعلم ویبشر باحتقار »  یخیة والوضعیةالطریقة التار «إن ھذا نموذج عن 
 . ریكاردو وآدم سمیث



 . إن التبادل لھ تاریخ خاص بھ ولقد مر بأطوار مختلفة

لقد مر وقت كالعصور الوسطى مثلا، عندما كان یتم التبادل نتیجة للزیادة التافھة التي كانت تطرأ لجھة الإنتاج على 
 . ستھلاكالا

تحت تصرف التجارة أو كان الإنتاج  –كل المنتوجات وكل الوجود الصناعي  –وقد مر وقت أیضا عندما أصبح التبادل 
 ؟  القیمة الموجودة في السوق مرفوعة للقوة الثانیة –فكیف نقدر أن نفسر ھده الخطوة الثانیة للتبادل . تعتمد على التبادل

أن »  اقترح على رجال آخرین مساعدیھ في أعمال متنوعة «لنفترض أن رجلا : ھذا لقد أجاب برودون بسرعة على كل
 . یرفعوا القیمة الكائنة في السوق إلى القوة الثانیة

وأخیرا أتى وقت نرى فیھ كل شيء كان یحسبھ المرء غریبا قد أصبح یخضع للتبادل وأصبح واسطة للنقل أو أصبح 
نت فیھ كل الأشیاء تخضع للانتقال من شخص لشخص ولكنھا لا تخضع للتبادل وھذا ھو الوقت الذي كا. غریبا علیھ

وكان یحصل علیھا ولكن لا تشترى وھذه الأشیاء كانت الفضیلة والمحبة والمعرفة والضمیر . وكانت تعطى ولا تباع
ھ الوقت عندما وكان الوقت عندما أصبح كل شيء یخضع للتجارة، أنھ وقت الفوضى العامة ووقت التأخیر، إن.. الخ

فأصبحت ھذه المفاھیم الجمیلة تخضع لتأثیرات . قیمة تخضع لعوامل السوق –أخلاقي أو مادي  –أصبح لكل شيء 
 . السوق وتنال قیمتھا في السوق

 . أي القیمة الخاضعة للسوق ومرفوعة للقوة الثالثة –فكیف نقدر أن نشرح ھذه الفكرة الجدیدة والأخیرة للتبادل 

لنفترض أن شخصا اقترح على أشخاص آخرین، إلى مساعدیھ في أعمال متنوعة، أن : ن بسرعة على ھذایجیب برودو
قیمة سوق أي قیمة تخضع لتقلبات السوق وأن یرفعوا قیمة التبادل للقوة الثالثة أي ... یجعلوا من المحبة والفضیلة الخ

 . القوة الأخیرة

تطبق على كل شيء وتجیب على كل شرح وتشرح كل شيء، »   ةطریقة برودون التاریخیة والوصفی «نحن نرى أن 
تاریخیا فھي تقول أن الرجل الذي »  تكوین الفكرة الاقتصادیة «فإذا كانت طریقھ، علاوة على كل شيء، تستعمل لشرح 

 . لأن یكملوا ھذا التكوین، ولدى تكمیلھ یحققون ھدف العم»  مساعدیھ في أعمال متنوعة  «یقترح على رجال آخرین 

فكرة قیمة التبادل كعمل تام وكامل، ویبقى علینا الآن أن نعرض العلاقة بین قیمة التبادل »  تكوین «نحن علینا أن نقبل 
 : ولنستمع لما یقولھ برودون. وقیمة الانتفاع

قضة، لقد بحث الاقتصادیون جیدا المفھوم الازدواجي للقیمة، لكنھم لم یشیروا بدقة إلى طبیعة القیمة المتنا «
إن المقارنة بین قیمة الانتفاع وقیمة التبادل شيء بسیط، ولم یر الاقتصادیون بھذه .. ومن ھنا یبتدئ نقدنا

لكن نحن نظھر أن ھذه البساطة تطوى في ثنایاھا عجیبة عمیقة من واجبنا أن : المقابلة إلا عملیة بسیطة
یمة التبادل وقیمة الانتفاع ھما في نسبة معاكسة ولكي نضع الكلام بأشكال علمیة نقول أن ق... نتعمق ونخترقھا
 . » الواحدة للأخرى

 : فإذا كنا قد تفھمنا فكرة برودون نجد أنھ یحاول أن یظھر أربع نقاط

 . إنھما تناقضان بعضھما»  مقارنة عجیبة «أن قیمة الانتفاع وقیمة التبادل یشكلان  -١

 . أن قیمة الانتفاع وقیمة التبادل تتناقضان بنسبة معاكسة لبعضھما -٢

 . لم یذكر الاقتصادیون ولم یلاحظوا ھذا التناقض بین قیمة الانتفاع وقیمة التبادل -٣

 . إن نقد برودون یبتدئ في نھایتھ-٤

 . لكلام اقتصادیین معروفین جیدا ونحن سنبتدئ في النھایة، ولكي نبرر موقف الاقتصادیین من اتھامات برودون سنستمع

). دراسات: كتابھ(إن التناقض بین قیمة الانتفاع وقیمة التبادل ھو الذي نقـصّ قیمة كل شيء، : Sismondiسیسموندي 
Etudes ،Vol 2 ،P. 162. Brussels Edition 

ثروة المجتمع وعندما تنقص نرى نسبیا أن غنى الأفراد یزداد بزیادة قیمة السلع وتنخفض : Laurderdaleلوردردال 
دراسات عن أصل : كتابھ. » یكثر «نسبیا مجموعة الثروات الفردیة، ولدى تخفیض وتنقیض قیمة السلعة یزداد الغنى 

 Recherches sur la nature et L'origine de la richesse publique. Paris 1808. وطبیعة الثروة العامة
P .٣٣. 



ثھ للتناقض بین قیمة التبادل وقیمة الانتفاع أن انخفاض الواردات یتناسب مع زیادة یعترف سیسموندي من جراء بح
 . الإنتاج

وكان مبدؤه شعبیا زمن ریكاردو حتى أن ریكاردو . لقد أسس لودرال طریقتھ على التعاكس النسبي بین نوعي القیمة
التفریق بین القیمة والثروة وبتنقیص كمیة  تزید الثروة في. نفسھ استطاع أن یتكلم عن ھذا المبدأ وكأنھ شيء معروف

 ,Recardo. مبادئ الاقتصاد السیاسي: السلع أي الأشیاء الضروریة والمناسبة والممتعة لحیاة البشر، ریكاردو في كتابھ
Principes de l'économie politique, Paris 1835 Vol 

ولننظر الآن كیف یشرح . لقد رأینا الآن أن الاقتصاد قبل برودون یتكلمون عن التناقص بین قیمة التبادل وقیمة الانتفاع
 . برودون ھذا التناقض

إن قیمة التبادل لمنتوج تنخفض عندما یزداد العرض وعندما یبقى الطلب كما كان، أي أنھ كلما كان الإنتاج غزیرا 
وكلما قل العرض بالنسبة للطلب . والعكس بالعكس. نخفضت قیمتھ التبادلیة أي كلما انخفض سعرهبالنسبة للعرض كلما ا

إن . أي كلما قل عرض المنتوجات بالنسبة للطلب كلما ارتفعت الأسعار: كلما ارتفعت قیمة التبادل أو المنتوج المعروض
خذ منتوجا لیس كثیرا ولا قلیلا . علقا بالنسبة للطلبقیمة التبادل لإنتاج معین یعتمد على كثرتھ أو قلتھ ویكون دوما مت

ومن الناحیة الأخرى، خذ . واجعلھ فریدا من نوعھ، تجد أن ھذا المنتوج یكون أغزر وأكثر إذا لم یكن ھناك طلب علیھ
 . علیھمنتوجا ینتج بالملایین، فإنك ستعده نادرا وقلیلا إذا لم یكن كافیا لإشباع الطلب أي إذا كان الطلب كثیرا 

 . ھذه كلھا تعد حقائق ثابتة، ورغم ھذا نعیدھا حتى نسھل فھم أعاجیب وأسرار ألغاز برودون

وھكذا إذا تبعنا المبدأ حتى نتائجھ الأخیرة فإننا سنصل إلى النتیجة المنطقیة وھي، أن الأشیاء التي لا  «
ء، والأشیاء ذات النفع القلیل والتي یستغنى عن استعمالھا والتي لا تحد كمیاتھا یمكن الحصول علیھا بلا شي

ولكي تتغلب على الصعوبات نقول أن ھذه الأقوال . تمتاز بندرتھا وقلتھا تكون ذات قیمة لا تعد ولا تحصى
فمن جھة لا نجد إنتاجا بشریا یمكن أن یكون غیر محدود الطاقة ومن جھة ثانیة نجد : المتطرفة لیست واقعیة

قیمة الانتفاع وقیمة التبادل . تكون نافعة لدرجة ما وإلا لكانت عدیمة النفعأن أقل الأشیاء ندرة یجب أن 
  ٩٣المجلد الأول صفحة . » مرتبطتان ببعضھم

؟ لقد نسي كل ما یتعلق بالطلب وأن الشيء یكون نادرا أو عزیزا إذا كان  ماذا نفعل بالصعوبات التي تتعلق ببرودون
ن قیمة التبادل تعني الندرة أو القلة، ونراه یقول أن قیمة الانتفاع تعني الغزارة وعندما یترك فكرة الطلب یقول أ. مطلوبا

نصرح أن قیمة التبادل »  التي منفعتھا عدم وقلیلة تمتاز بقیمة لا تحصى «وفي الواقع عندما نقول أن الأشیاء . أو الكثرة
ھي أعلى من قیمة »  القیمة التي لا تعد «. القلة تعني الندرة أو»  الندرة والقلة القصوى ینقصھا لا شيء «. تكون نادرة

وھكذا نرى أن قیمة التبادل والندرة ھي شروط واحدة متعادلة، . وھو یعادل بین ھاتین الحالتین. التبادل، وھي قیمة تبادل
ى أقصاھا، وعندما نصل لھذه النتائج المتطرفة نجد برودون یحمل ھذه التعابیر إلى أقصاھا ولكنھ لا یحمل الحقائق إل

إنھ یكتشف من جدید اقتراحاتھ الأولى مجردة عن الواقع بینما . وھكذا یبرھن على بلاغتھ ولكنھ لا یبرھن عن منطقھ
 . ونحن نشكره لأنھ عني بقیمة التبادل ما عناه بالغزارة أو بالكثرة. یفكر أنھ قد اكتشف نتائج جدیدة

المعنى، وأن قیمة الانتفاع والغزارة متعادلین في المعنى، نجد أن برودون  بعد أن رأینا قیمة التبادل والندرة متعادلتین في
یدھش لأنھ لا یجد أن قیمة الانتفاع تعادل الندرة وقیمة التبادل ولا یجد أن قیمة التبادل تعني الغزارة وقیمة الانتفاع، وإذ 

إن القیمة التي لا تحد موجودة بالنسبة لھ، . غازیرى أن ھذه الأضداد یستحیل تطبیقھا لذلك لا یجد مفرا إلا الالتجاء للأل
 . وھذا لأن الشارین غیر موجودین ولأنھ لا یجد شارین طالما أنھ لا یھتم ولا یأخذ الطلب بعین الاعتبار

فھو ینسى أنھ یوجد أناس ینتجونھا ومن . ونجد من جھة أخرى أن الغزارة في نظر برودون تبدو كأنھا شيء داخلي
ھملوا الطلب، وإلا فكیف یستطیع برودون أن یقول أن الأشیاء التي ھي نافعة جدا یجب أن یكون لھا سعر مصلحتھم ألا ی

؟ فعلى العكس، علیھ أن یستنتج أن الغزارة أي أن إنتاج الأشیاء النافعة جدا یجب أن  منخفض جدا أو أنھا لا تكلف شیئا
 . ترتبط بأسعارھا، ولذلك یجب رفع قیمتھا التبادلیة

وكان الھولندیون یطلبون أن یحرقوا التوابل . زارعو الكرمة الفرنسیون یطلبون قانونا یمنع غرس الكرمة الجدیدة كان
وكان یعمل بھذا المبدأ طوال . إن ھؤلاء كانوا یحاولون أن یقللوا الغزارة أي الكثرة حتى یرفعوا قیمة التبادل!   الآسیویة

د بواسطة القوانین عدد الشغیلة المیاومة، الذین كان المعلم یشغلھم وكان یحدد القرون الوسطى، ھذا المبدأ الذي كان یحد
 ). راجع اندرسون، تاریخ التجارة(عدد الآلات التي یمكن استعمالھا 

ولا شيء أسھل من البرھان على أن الغزارة والقلة ھما  –بعد أن مثلنا الغزارة بقیمة الانتفاع والندورة بقیمة التبادل 
ولكي یظھر وجھ . نجد برودون یعني أن قیمة الانتفاع ھي العرض وأن قیمة التبادل ھي الطلب –تعاكستان نسبتان م

عوضا من  Estimation Value»  قیمة التقدیر «التعاكس بصورة أوضح فإنھ یستعیض عنھا بتعبیر جدید، یستعمل 



ومن جھة ) قیمة الانتفاع، والعرض(ھة المنفعة لقد انتقلت المعركة الآن من موضعھا وأصبح عندنا من ج. قیمة التبادل
 ). قیمة التبادل والطلب(ثانیة عندنا التقدیر 

؟ وھل نقدر أن نجد فیھما ولو نقطة  ؟ وماذا نقدر أن نعمل لیتفقا ومن یقدر أن یصالح ھاتین القوتین المتناقضتین
 ؟  للمقابلة

والسعر الذي نستخلصھ من المعركة بین ) رادة الحرةالإ(توجد طریقة واحدة وھي،  «یصرخ برودون »  بالتأكید «
 . » العرض والطلب، بین المنفعة والتقدیر لیس إلا تعبیرا للعدالة الأبدیة

 : ویتابع برودون لیكمل تعاكساتھ

بمقدرتي كتاجر أن أكون قاضیا لحاجاتي، قاضیا لاختار الشيء، قاضیا للسعر الذي أرید أن أدفعھ ومن جھة ثانیة،  «
»  قدرتك كمنتج حر أن تكون سید وسائل التنفیذ وكنتیجة تحصل على السلطة التي تساعدك على تخفیف مصاریفكبم

 . ٤١، صفحة ١المجلد 

 : وبما أن الطلب أو قیمة التبادل تعني التقدیر نجد برودون یقول

فكیف . من المبرھن أن حریة الإرادة عند الإنسان ھي التي تخلق التناقض بین قیمة التبادل وقیمة الانتفاع «
أي (؟ وكیف نضحي بالأخیرة  نقدر أن نقضي على ھذا التناقض طالما أن الإرادة الحرة موجودة وكائنة

 . ٤١، صفحة ١المجلد . » دون أن نضحي بالإنسانیة) الإرادة الحرة

 . بین الشاري الحر والمنتج الحر. یوجد صراع بین قوتین لا تتعادلان صراع بین المنفعة والتقدیر. ا لا نجد منفذاوھكذ

 . والآن لننظر إلى الأشیاء بإمعان أكثر

إن العرض لا یمثل المنفعة تماما، والطلب لا یمثل التقدیر تماما، ألا یعرض الطالب أیضا منتوجا ھو النقد وكعارض لا 
 !  ل بالنسبة لبرودون، المنفعة أو قیمة الانتفاعیمث

؟ ألا یصبح عندئذ ممثل التقدیر أي  ألا یطلب العارض منتوجا، ألا یطلب العلامة التي تمثل كل المنتوجات وھي النقود
 ؟  قیمة التقدیر وقیمة التبادل

عندما یقارن العرض  –ة برودون إن الطلب ھو بحد ذاتھ العرض، والعرض بحد ذاتھ الطلب، وھكذا فإن تعاكس نظری
 . لیس إلا فكرة مجردة ضارة –بالمنفعة والطلب بالتقدیر 

ونحن الآن . وھم على حق بھذه التسمیة»  قیمة التقدیر «یدعوه الاقتصادیون »   قیمة الانتفاع «إن ما یدعوه برودون 
 . ٤٩و ٤٨ في كتابھ دراسة الاقتصاد السیاسي صفحة Storchنعود إلى ما یقولھ ستورش 

وھناك كثیر . تكون الحاجات بالنسبة لستورش أشیاء نشعر أننا نحتاجھا، وتكون أشیاء تنسب لھا القیمة أي أنھا ذات قیمة
وتقدیر حاجاتنا یمكن أن یتبدل، إذن منفعة الأشیاء التي تعبر . من الأشیاء التي لھا قیم لأنھا تشبع حاجات یخلقھا التقدیر

إن الحاجات الطبیعیة تتغیر باستمرار والواقع أن الأشیاء التي یحتاجھا الشعب . یمكن أن تتبدل عن النسبة بین الأشیاء
 . والتي یعدھا مھمة تتغیر دوما

إن النزاع ھنا لا یقوم بین المنفعة والتقدیر بل یقوم بین القیمة في السوق التي یطلبھا العارض وبین القیمة في السوق التي 
 . المنتوج التبادلیة تكون كل مرة حاصل ھذه المتناقضاتفقیمة . یعرضھا الطالب

الإنتاج والاستھلاك المبنیین على التبادل  –وفي تحلیلنا الأخیر نقول أن الطلب والعرض یخلقان الإنتاج والاستھلاك 
 . الفردي

نفعة المنتوج قائمة وحتى لو كانت م. إن المنتوج المعروض لا یكون نافعا بحد ذاتھ، فالمستھلك ھوالذي یحدد منفعتھ
فلیس من الضروري أن تتمثلھ المنفعة ولقد تبدلت ھذه المنفعة خلال الإنتاج بتكالیف الإنتاج، فالمواد الأولیة وأجور 

وما . فالإنتاج إذن یمثل في نظر المنتج مجموع القیم التي ستعرض في السوق. العمال وھذه كلھا تؤلف قیم السوق
 . نافعا بل یكون فوق كل شيء قیمة تفرض في السوقیعرضھ المنتج لا یكون شیئا 

وتؤلف ھذه الوسائل بحد ذاتھا . وفیما یتعلق بالطلب، یكون الطلب ذا تأثیر في الأحوال التي تتم فیھا وسائل التبادل
 . المنتوجات نفسھا، وقیمة السوق



الحاجات لبیعھ ومن جھة ثانیة نجد وفیما یتعلق بالطلب والعرض، نجد من جھة منتوجا لھ تكالیف قیمة قیم السوق و
 . الوسائل التي خلقت تكالیف قیم السوق، والرغبة في الشراء

من  «: وھذا ما یجعلھ یقول. إن برودون یضع الشاري الحر أمام المنتج الحر، ویطبق علیھما أوصافا میتافیزیقیة
، ١المجلد »  بین قیمة الانتفاع وقیمة التبادلالواضح والمعروف أن الإرادة الحرة عند الإنسان ھي التي تخلق التناقض 

 . ٤١صفحة 

یجد نفسھ مجبرا على ) وھذا ھو افتراض برودون(عندما ینتج المنتج في مجتمع قائم على تقسیم العمل وعلى التبادل 
علیھا من  إن برودون یجعل المنتج سیدا لوسائل الإنتاج، لكنھ یوافق معنا أن وسائل الإنتاج ھي منتوجات یحصل. البیع

إن درجة تطور ونمو القوى . الخارج، وبالنسبة للإنتاج الحاضر لا یكون المنتج حرا في إنتاج الكمیة التي یریدھا
 . الإنتاجیة تجبره أن ینتج بالنسبة لمقیاس معین

د على ووسائلھ وحاجاتھ تعتم –وحكمھ ھذا یعتمد على وسائلھ وحاجاتھ . والمستھلك لا یملك حریة أكثر من المنتج
والواقع أن العامل الذي یشتري بطاطا . مركزه الاجتماعي، ومركزه الاجتماعي یعتمد على التنظیم الاجتماعي الكامل

لكن الاختلاف في مقدار حكمھما یتوقف على المراكز . والمرأة التي تشتري خیوطا یتبعان كلاھما حكمھما على الأشیاء
 . ي نتاج التنظیم الاجتماعيالتي یشغلانھا في العالم، وھذه المراكز ھ

؟ إن الحاجات غالبا تقوم مباشرة نتیجة للإنتاج أو  ھل أن كل الحاجات قائمة على التقدیر أو على التنظیم العام للإنتاج
فالتجارة العالمیة تقوم تقریبا على الحاجات ولا تقوم على الاستھلاك الفردي بل . من حالة الأعمال القائمة على الإنتاج

ولنختار مثالا آخر، ألا تكون الحاجة للمحامین نتیجة لوجود القانون المدني الذي یعبر عن تطور الملكیة أو . لإنتاجعلى ا
 . تطور الإنتاج

إنھ یحمل الفكر المجرد . لم یكن ھذا حلا كافیا لبرودون أن یقلل من العوامل المذكورة بالنسبة لعلاقة العرض والطلب
ب المنتجین بشكل منتج واحد، وعندما یذیب كل المستھلكین في مستھلك واحد، وعندما یتم إلى أبعد حدوده عندما یذُی

فالمنافسة بین العارضین . ففي العالم الواقعي تحدث الأشیاء ولكن بشكل آخر. صراعا بین ھذه الشخصیات الوھمیة
تكون قیمة السوق نتیجة لھذا والمنافسة بین الطالبین تشكل قسما ضروریا من الصراع بین الشارین والبائعین، و

 . الصراع

 : وبعد أن یكون برودون قد خفف من قیمة المنافسة وتكالیف الإنتاج یقدم لنا قاعدتھ الفارغة عن العرض والطلب

تعمل على وضع قیمة الانتفاع وقیمة  Ceremonial formsالعرض والطلب ھما أشكال احتفالیة  «یقول 
قطبا الكھرباء اللذان عندما  –أي العرض والطلب  –تصلح بینھما، إنھما التبادل وجھا لوجھ، وتحاول أن 

 . ٥٠و ٤٩صفحة  ١المجلد . » یتصلان، یجب أن ینتجا المظھر الذي ندعوه التبادل

. ویقدر كل شخص أن یقول أن التبادل ھو شكل احتفالي یعمل على تعریف وتقدیم المستھلك الشيء المعد للاستھلاك
ن یقول أیضا أن كل العلاقات الاقتصادیة ھي أشكال احتفالیة تخدم مصلحة الاستھلاك، ولیس ویستطیع كل فرد أ

 . العرض والطلب علاقات بین منتوج معطى أكثر مما ھما تبادلات بین أفراد

بادل، ؟ إن ھذا دیالكتیك یبحث في المقارنة بین قیمة الانتفاع وقیمة الت  فماذا یتضمن، دیالكتیك برودون بعد ھذا البحث
) مثل الندرة والغزارة أي القلة والكثرة(والمقارنة بین العرض والطلب، والمقارنة بین المجرد والأفكار المتناقضة 

 . والمقارنة بین المنفعة والتقدیر، والمقارنات بین مستھلك ومنتج وكلاھما فرسا الإرادة الحرة

 ؟  إلام كان یھدف برودون

قیمة  Synthesisاما في أبحاثھ وھو تكالیف الإنتاج ویعني بھا نتیجة تناقض كان یظن أنھ یعرف ویدخل عاملا ھ
أو القیمة المشكلة  Syntheticوبنظره إن تكالیف الإنتاج تؤلف وتشكل القیمة الناتجة . الانتفاع وقیمة التبادل

Constituted. 

  تطبیق قانون نسبیة القیمة
 النقد –أ 

 »  نالت قیمة مشكلةكان الذھب والفضة أول السلع التي  «

ھذا ما یقولھ برودون، وبما أن برودون یشكل قیمة »   للقیمة المشلكة «وھكذا فالذھب والفضة كانا أول التطبیقات 
المنتوجات إذ یحددھا بكمیة العمل المقارن المتضمن بھا، لذلك كان علیھ أن یبرھن أن التغییرات في قیمة الذھب والفضة 



 . ت العمل المأخوذ لإنتاجھا لذلك لا یتكلم برودون عن الذھب والفضة كسلع بل كنقودتفسر دوما بتغییرات في وق

یقوم على الخلط بین مقدرة الذھب والفضة لاستعمالھا كنقد لصالح ككل السلع  –إن كان عنده منطق  –إن منطقھ الوحید 
 . بثا في ھذا القولفي الواقع نجد بساطة أكثر مما نجد خ. التي تخضع لخصائص التقییم بوقت العمل

تقبل دائما في التبادل، لكن برودون  –عندما توضع لھا قیمة بالنسبة لوقت العمل الذي یحتاج لإنتاجھا  –إن سلعة نافعة 
فالذھب والفضة ھما قیمة . لا یقول ھذا إلا عن الذھب والفضة إذ یتكلم عنھما بشروطھ كما یرغب بھا بالنسبة للتبادل

إن الذھب والفضة رغم مقدرة كونھما سلعا ورغم أنھما . إنھما متضامنان في فكر برودون: وصلت حالة التشكیل
تخضعان للتقییم كأیة سلعة أخرى بالنسبة لوقت العمل، فإن لھما مقدرة كونھما الوسطاء العامین للتبادل، وأیضا مقدرة 

العمل، إذ لا شيء أسھل من البرھان على  بوقت»  القیمة المشكلة «كونھما نقود، والآن یعتبر الذھب والفضة بتطبیق 
 . أن كل السلع التي تشكل قیمتھا بوقت العمل تخضع للتبادل، فھي تعد إذن

 ؟  »  القیمة المشكلة «لماذا یمتاز الذھب والفضة بإعطائھم . إن برودون یتعرض لسؤال بسیط جدا

كوسیط في التجارة، ھذه الرسوم التي ھي محض إن الواجب الذي جعل المواد الثمینة تمتاز بالاستعمال، وتستعمل  «
أن تقوم بھذا الواجب، یذكر الاقتصادیون ھذا ویقدمون أكثر من  –ولو بدرجة أقل  –اتفاق وأن بمقدرة أیة سلعة أخرى 

ھذا  –؟ وكیف یشرح الاختصاص لخواص النقود  مثال واحد، فما ھو السبب الذي یجعل العالم یفضل ھذه المعادن كنقود
؟ أ من الممكن أن نعید بناء الحلقات التي مر بھا النقد واجتازھا،  تصاص الذي لیس لھا مثلھا في الاقتصاد السیاسيالاخ

 . ٦٩، ٦٨، صفحة ١المجلد »  ؟ وأن نقتفي أثره لنصل إلى المبدأ الحقیقي

یسأل نفسھ ھذا السؤال  وبما أن برودون قد وضع السؤال بھذا الشكل نجد أنھ یفترض مسبقا وجود النقد، كان یجب أن
من الضروري أن تخضع قیمة التبادل للتبادل الفردي أي بخلق عمیل  –في التبادلات كما ھي موضوعة  –وھو لماذا 

لماذا تكون علاقة إنتاج مثل أیة علاقة تجاریة كتقسیم . لیس النقد شیئا بل ھو عبارة عن علاقة اجتماعیة. خاص للتبادل
ودون قد أخذ ھذه العلاقة بعین الاعتبار كما رأى في النقد استثناء، ولما رأى بھ عاملا لا یتعلق ؟ إذا كان بر العمل مثلا

 . بمجموعة حوادث أو أنھا تحتاج لإعادة بنائھا

كان على برودون أن یتحقق من أن ھذه العلاقة ھي حلقة كاملة الاتصال مؤلفة من العلاقات الاقتصادیة، وأن ھذه 
؟ إنھ یبدأ بتجرید النقد من   فماذا یفعل ھو. معینا من الإنتاج كمثل لا أكثر ولا أقل للتبادل الفرديالعلاقة تقابل شكلا 

 . بمجموعة یجب إعادة بنائھا. الشكل الواقعي للإنتاج كمجموعة ومن ثم یجعل منھ العضو الأول بمجموعة خیالیة

ى أن نشرح سبب إعطاء میزة خاصة للذھب وعندما یكون من الضروري إیجاد عمیل خاص للتبادل أي للنقد، یتبق
إن ھذا السؤال یبقى ثانویا لأنھ یفسر بسلسلة علاقات الإنتاج وبالنوع والكیفیة . والفضة بینما لا نعطیھا لأیة سلعة أخرى

وإذا كان ھذا الذي جعل الاقتصادیین یخرجون عن حدود علمھم الخاص . الخاصة الموجودة في الذھب والفضة كمواد
فإنھم یعملون ما أجبروا على عملھ، لأن السؤال ) كما یوبخھم برودون. (ون في الفیزیاء والمیكانیك والتاریخ الخوینخرط

 . لم یكن بعد محسوبا ضمن حدود الاقتصاد السیاسي

تي القیمة ال –لصالح المعادن الثمینة  –إن الذي لم یفھمھ أي اقتصادي ھو المنطق الاقتصادي الذي حدد  «یقول برودون 
 . ٦٩، صفحة ١المجلد »  تتمتع بھا ھذه المعادن

 . فھمھ برودون وقدمھ للأجیال القادمة –إن ھذا السبب الذي لم یفھمھ أحد 

ففي . الذھب والفضة كانا أول سلع تحصل على قیمتھا المشكلة –إن الشيء الذي لم یلاحظھ أحد ھو أنھ من كل السلع  «
 یزالان یخضعان للمقایضة وكانا یتبادلان بكمیات من المعادن ولكن رغم ھذا الزمن البطریركي كان الذھب والفضة لا

فقد أظھرا میلا منظورا لیصبحا ذات مقدرة فعالة ونالا درجة مرموقة عن غیرھما فملكھا الحكام رویدا رویدا وختموھا 
التي رغم كل صدمات التجارة یحتفظ  بأختامھم، ووُلد النقد عندما قام الحاكم بھذا العمل، ھذا النقد أي السلعة المفضلة

لنشكر  –تعود الصفة الممیزة للذھب والفضة في الواقع . بقیمة نسبیة محدودة ویجعل ذاتھ مقبولا في كل المدفوعات
 . »  خواصھم المعدنیة لصعوبة إنتاجھما، وإلى تدخل سلطة الدولة، ولقد نالا الاستقرار والموافقة لاعتباریھما سلع

لذھب والفضة كانا من بین السلع الأولین اللذین نالا قیمتھا المشكلة فھذا یعني أن الذھب والفضة كانا من أول إذا قلنا أن ا
 . وھذا ھو وحي برودون الأكبر، وھذه ھي الحقیقة التي لم یكتشفھا أحد قبلھ. من حقق حالة النقد

وقت إنتاجھا، فإن ھذا یعني غیر ما أراد أن  إذا كان یعني برودون أن الذھب والفضة كانا من بین السلع التي عُرفت
یقدمھ لقرائھ وإذا أردنا أن نمضي في ھذه الأخطاء البطریركیة علینا أن نخبر برودون أن الحدید كان أول معدن عرف 

 . ونحن نوفر علیھ قوس آدم سمیث الكلاسیكي. لأنھ كان من الأشیاء الضروریة للإنتاج



؟ إنھا  دون أن یستمر في الكلام عن تشكیل القیمة، بینما لا تتشكل القیمة من ذاتھاولكن، بعد كل ھذا، كیف یقدر برو
وھكذا . تتشكل، لا بالوقت الذي یحتاج إنتاجھا بذاتھا، ولكن بالعلاقة للكوتا لكل منتوج آخر یمكن خلقھ في نفس الوقت

 . خرىفتشكیل قیمة الذھب والفضة تفترض مسبقا تشكیلا كاملا لعدد من المنتجات الأ

إنھا القیمة المشكلة عند برودون التي  –حالة القیمة المشكلة  –لیست السلعة إذن ھي التي حققت في الذھب والفضة 
 . حققت في الذھب والفضة حالة النقد

أكسبت الذھب والفضة حسنة إذ رُفعت  –والآن دعنا نفحص بإمعان ھذه الأسباب الاقتصادیة التي بالنسبة لبرودون 
ا بطور تشكیل القیمة  –نقد بسرعة أكبر من المنتجات الأخرى لحالة ال  . –لنشكر الذھب والفضة لإنھما مرَّ

الزمن  «حتى في »  تفضیل السوق «ھي »  مفھوما مشكل «المیل المتطور لتصبح : إن ھذه الأسباب الاقتصادیة ھي
، طالما أنھا تزید الحقائق بزیادة الحوادث الذي یزید الصعوبة –، وأحوال أخرى تتعلق بالواقع الحقیقي » البطریركي

وھنا نورد أحد عوامل القوة . لم یستنفذ برودون كل ھذه الأسباب الاقتصادیة. التي یحاول برودون إدخالھا لیشرح الواقع
 : التي تتمتع بھا السلطة

 . ٦٩، صفحة ١لمجلد ا»  یمتلك أصحاب السلطة الذھب والفضة ویضعون ختمھم علیھ: ولد النقد من رغبة السلطة «

 . وھكذا فإن أھواء أصحاب السلطة ھي بالنسبة لبرودون السبب الأول والأعلى في الاقتصاد السیاسي

الواقع، یجب على الشخص أن یكون قلیل المعرفة بالتاریخ لكي یعرف أن السلطة ھي التي كانت خاضعة في كل 
لا یكون أكثر من  –إن كان سیاسیا أو مدنیا  –إن التشریع . ھاالعصور للأحوال الاقتصادیة، ولكنھم لم یضعوا قوانین ل

 . إرادة العلاقات الاقتصادیة –أن یعبر عنھ في كلمات 

؟ إذا لم یكن ھؤلاء   أھو الحاكم الذي امتلك الذھب والفضة لیجعل منھما وسطاء عامین للتبادل بتثبیت ختمھ علیھا
 !   الوسطاء العامون للتبادل ھم الذین امتلكوا الحاكم وأجبروه أن یضع ختمھ علیھا لیعطیھا قیمة سیاسیة

ھ لكن لوزنھ، ھذا الاستقرار والسیطرة التي یتكلم عنھا برودون إن التأثیر الذي كان ولا یزال یعُطى للنقود لا یعود لقیمت
إن  «یقول فولتیر . تنطبق فقط على مقیاس النقد، ویشیر ھذا المقیاس إلى مقدار المادة المدنیة الموجودة في قطعة النقد

یشكلان ھذه  إن الوزن والمقیاس وحدھما. » أونس ٨القیمة الأصلیة لقطعة فضة ھي قطعة فضة، نصف باوند تزن 
إذا كان نوعٌ من الصوف من مستودعات . كم یستحق أونس من الفضة أو الذھب، لیبقى كما ھو: فالسؤال. القیمة الأصلیة

. إن ھذه الماركة لا تخُبرك عن قیمة ھذا النوع من الصوف –صوف نقي  –وسیط ماركة تجاریة »  كولبیر البطة «
یصدر شارلمان  «یقول برودون »  إن فیلیب الأول ملك فرنسا «؟  صوفكم یسُاوي ال: ویجب فقط أم نعتبر السؤال

وماذا كان سبب . الذھبیة ثلثاً بثلثین، مُتخیلاًِّ أنھ یحتكر صناعة النقد، وھطذا یقدر كل تاجر أن یعمل إذا احتكر منتوجاً ما
صادر عن وجھة نظر الواقع ؟ كان عملھ المنطق ال تخفیض قیمة الصرف التي یقوم لأجلھا فیلیب الأول ومن تبعھ

ا بإنتاج قلةٍ  –التجاري، لكن كل علم اقتصادي غیر منطقي یفترض أن  مان القیمة إمَّ كما أن العرض والطلب ینظِّ
یزاد تقدیر قیمة الأشیاء، وھذا شيءٌ ینطبق على الذھب والفضة كما ینطبق  –مُصطنعةٍ أو باحتكار الأشیاء المصنوعة 

لكن خِداع فیلیب لم یشك بھ حالاً إلا عندما انخفضت القیمة الواقعیة لنقده، وخسر ھو . ت والتبغعلى القمح والخمر والزی
 . ٧١ – ٧٠، صفحة ١المجلد »   وقد حدث نفس الشيء نتیجة لكل محاولة مُشابھة. نفسھ ما طن أنھ سیربحھ من أتباعھ

فما یربحھ لدى أول إصدار یخسره كل . سیخسرلقد برھن عدة مرات أنھ إذا أراد أمیر أن یخفض من قیمة الصرف فإنھ 
لكن فیلیب وأتباعھ كانوا قادرین أن یحموا أنفسھم من ھذه . مرة تعود إلیھ القطع النقدیة الزائفة بشكل ضرائب الخ

 . الخسارة لأنھم عندما وضعوا القطع النقدیة للتداول، فإنھم كانوا یأمرون بجمع المال كما كانوا یفعلون سابقا

»   من الوجھة التجاریة  «على ذلك لو أستطاع فیلیب الأول أن یكون منطقیا مثل برودون لما كان منطقیا ممتازا  وعلاوة
لم یبرھن لا برودون ولا فیلیب الأول عن أیة عبقریة تجاریة عندما تصوروا إمكانیة تغییر قیمة الذھب كإمكانیة تغییر 

 . قة بین العرض والطلبوھذا فقط لأن سعرھا محدد بالعلا: أیة سلعة أخرى

لكان في عملھ ھذا مخادعا، ولخدع . لو أمر الملك فیلیب أن یصبح مكیال من الحنطة في المستقبل مكیالین من الحنطة
ولكان سبب تخفیض . كل الذین یحصلون على دخل، ولخدع الناس الذین كانوا یحصلون على مائة مكیال من الحنطة

ولنفترض أن الملك كان مدیونا بمائة مكیال حنطة فكان علیھ أن یدفع . ین مكیال فقطمائة مكیال ینالھا البعض إلى خمس
إن كمیة . لكن في التجارة نرى أن المائة لا تساوي أكثر من الخمسین، ففي تغییرنا للاسم لا نغیر شيء. خمسین فقط

ة بین العرض والطلب یبقى نفس وھكذا فالعلاق. الحنطة، معروضة أو مطلوبة، لا تزداد أو تنقص بتغییر الاسم فقط
عندما نتكلم عن عرض وطلب الأشیاء لا نتكلم . الشيء رغم ھذا تغییر في الاسم وسعر الحنطة لا یتأثر بأي تغییر حقیقي

 . عن عرض وطلب أسماء الأشیاء



وع الصوف اجعل ن. لم یكن فیلیب الأول صانع ذھب أو فضة كما یقول برودون، لقد كان صانع أسماء القطع النقدیة
الفرنسي نوعاً من الصوف الآسیوي فتستطیع أن تخدع شاریاً أو شاریین، ولكن عندما تكُتشف الخدعة، فإن ما تدعوه 

عندما وضع الملك فیلیب قاعدة عامة للذھب والفضة استطاع أن . صوفاً آسیویاً یھبط سعره إلى سعر الصوف الفرنسي
وكأي صاحب خدع فإنھ خدع زبائنھ عندما وصف لھم مستودعاتھ وصفاً  .یخدم غیره طالما أن الخدعة لم تكن معروفة

وھل ھذا ھو ما أراد برودون أن . لقد أجُبر أخیراً أن یقاسي مرارة القوانین التجاریة. كاذباً، لكن ھذا الكذب لم یدم طویلاً 
ً أن التجارة لھا یحصل النقد على قیمتھ من السلطة ولیس من التجارة ولكن . ؟ كلا، بالنسبة لھ  یبرھنھ ماذا یبرھن حقا

دع قرارات السلطة تجد أن ماركاً واحداً سیكون في المستقبل ماركین، وتستمر التجارة تقول إن . سلطة أكثر من السلطة
 ً  . ھذین الماركین لا یساویان أكثر من ماركٍ سابقا

دم خطوة واحدة ولا نزال في حیرةٍ لنقُرر إن ولكن علاوةً على كل ھذا نجد أن مسألة القیمة المحددة بكمیة العمل لم تتق
 . تحُدد بتكالیف الإنتاج أو بقانون العرض والطلب) اللذین أصبحا بقیمة مارك واحد(كانت قیمة الماركین 

ً أن ننُقص من قیمة الصرف أنھ كان بمقدور الملك أن یضُاعف  –یجب أن نثبت في عقولنا  «یتُابع برودون  عوضا
، ١المجلد . » یمة الذھب والفضة كان سیسقط إلى النصف وھذا یعود دوماً لأسباب النسبة والتساويأن تبادل ق –حجمھ 

 . ٧١الصفحة 

فستناقش فقط فكرة العرض والطلب وتحبذ فكرة  –) وھو یشُارك غیره من الاقتصادیین(لو كانت ھذه الفكرة شرعیة 
مضاعف للذھب والفضة، فإن قیمتھا ستسقط للنصف،  فمھما تكن كمیة العمل المضمنة في حجم. النسبة عند برودون

؟ إن قانون   أیمكن أن نخلط قانون النسبة بقانون العرض والطلب. لأن الطلب یبقى نفس الشيء بینما العرض قد تضاعف
 النسبة ھذا الذي یتكلم عنھ برودون یظھر أنھ مطاط جدا وقادر على التغییرات وقابل للاتحاد والذوبان بقوانین غیر،

 . حتى أنھ یطابق ولو مرة واحدة، قانون الطلب

لنطبق ھذا الحق على قاعدة الدور الذي یلعبھ . » كل سلعة قابلة للتبادل، إذا تم ھذا التبادل فأنھ یتم بحق «لكي نجعل 
یقبل الذھب والفضة بحق لأنھما یقبلان واقعیا، ویقبلان واقعیا لأن التنظیم . الذھب والفضة، یعني عدم فھم ھذا الدور

 . فالحق ھو التعریف الرسمي للواقع. بدور التبادلالحاضر للإنتاج یحتاج لوسیط عام یقوم 

إن برودون قد أختار ھذا المثال لیتھرب  –ھذه القیمة التي حققت دور التشكیل  –لقد رأینا أن مثال النقد كتطبیق للقیمة 
ل لحالة من مبدئھ الكلي في التبادل، یعني لكي یبرھن أن كل سلعة تعطي قیمتھا على أساس تكلیف إنتاجھا یجب أن تص

ھي الوحیدة بین السلع التي لا  –كنقود  –كل ھذا یمكن أن یكون جمیلا لولا الاعتراف بالواقع أن الذھب والفضة . النقد
وطالما أنھ توجد نسبة . تتحدد بتكالیف إنتاجھا ودلیل على ھذا ھو أنھ یمكن أن نستعیض عنھا بالنقد الورقي أثناء التداول

التداول بین كمیة النقود المطروحة، ولو كانت ورقا أو ذھبا أو بلاتین أو نقود ا نحاسیة،  معینة وملحوظة بین متطلبات
بلا شك، في . وبین قیمة النقود المسماة»   تكالیف الإنتاج «فلا یمكن أن نلاحظ وجود نسبة بین القیمة الداخلیة المخلوقة 
ولكن في الواقع إن الذھب والفضة في التجارة الدولیة ھي  .التجارة العالمیة، یحدد النقد كأیة سلعة أخرى أي بوقت العمل

التي »  موافقة السلطة  «وتفقد »  صفتھا العامة والمستقرة «وھذا یعني أن النقود تفقد . وسائل المنتوجات ولیست كنقود
ل ممیزاتھا الخاصة –بالنسبة لبرودون  – س طریقتھ على القیمة لقد فھم ریكاردو ھذه الحقیقة جیداً حتى بعد أن أس. تشُكِّ

إن الذھب والفضة ككل السلع الأخرى، لھا قیمة فقط بالنسبة لكمیة العمل  «: المحدودة بوقت العمل، وبعد أن قال
فإنھ یضُیف أن قیمة النقد لا تحُدد بوقت العمل المتضمن بمادتھ بل بقانون »   الضروري لإنتاجھا والتي تأتي بھا للسوق

 . العرض والطلب فقط

غم أن النقد الورقي لیس لھ قیمة داخلیة، ولكن لدى تحدید كمیتھ، نرى أن قیمتھ في التبادل عظیمة كمقدار قطعة ور «
فإن قطعة نقد مُخفَّضٌ وزنھا , وبنفس المبدأ لدى تحدید كمیتھ). أي أن الورق یحل محل قطعة النقد المعدنیة(النقود 

ً تتُداول بالنسبة للقیمة التي تحملھا، ولو لم تك نجد في . ن في وزنھا الشرعي وقیمتھا الأصلیة لتم تبادلھا كما كان سابقا
تاریخ النقد الإنكلیزي أن قیمة الصرف لم تنخفض بنفس النسبة التي تخفض بھ قطعة النقد وسبب ھذا ھو أن النقد لم 

 . ریكاردو»  یزدد أبداً كمیاً بالنسبة لقیمتھ المنخفضة

 : نسبة لقول ریكاردووالآن نوُرد ما یلاحطھ ساي بال

یكفي ھذا المثال، كما أظن لِیقَنع المؤلف أن أساس كل قیمة لیست كمیة العمل الذي یحتاج لھ لعمل السلعة، لكن الحاجة 
 . لتلك السلعة إذا قوبلت بقِلَّتھا وندرتھا

دھُا وقت العمل، والذي یتَّخذه –وھكذا فالنقد  ساي كمثالٍ لیقُنعِ ریكاردو أن القِیم  الذي لیس ھو بالنسبة لریكاردو قیمة یحُدِّ
ً بوقت العمل، ھذا النقد، الذي یتَّخذه ساي كمثال لقیمة تحدد بالعرض والطلب، یصبح  الأخرى لا یمكن تحدیدھا أیضا

 . بالنسبة لبرودون المثال الممتاز لتطبیق القیمة المشكلة بوقت العمل



إن الذھب . إذن لھ علاقة بفكرة النسبة عند برودون –بوقت العمل »   مشكلة «إذا لم یكن النقد قیمة  –ولكي نستنتج 
والفضة یخضعان للتبادل دوما لأن لھما میزات خصوصیة للخدمة كوسیط عام التبادل ولیس لأنھا موجودة بكمیة نسبیة 

وحدھما  وھما –نسبیتان لأنھما  –الذھب والفضة  –إنھما : لحاصل مجموع الثروة، ولنضع الاستنتاج بقالب أحسن
لا  «. تخدمان كنقد، وكوسیط عام التبادل مھما كانت كمیتھما بالنسبة لحاصل مجموع الثروة –نسبیتان بین كل السلع 

ولدى زیادة قیمتھ،  –وبنفس النسبة أنت تزید كمیتھ  –یمكن أن یكون التبادل غزیرا حتى یطوف، لأنھ لدى تنقیص قیمتھ 
  .ریكاردو»  فإنك تقدر أن تنقص كمیتھ

 . یصرخ برودون»  ما ھو ھذا التعقید في الاقتصاد السیاسي «

ملعون ھو القمح، ملعونة ھي الكرمة، ملعونة : إنك تقدر أن تقول. یصرخ شیوعي بفم برودون»  ملعون ھو الذھب «
، ١جلد الم. » لأنھا مثل الذھب والفضة، فنرى أن كل قیمة تجاریة یجب أن تنال تحدیداتھا الصحیحة!..  ھي الخراف

 . ٧٣صفحة

إن فكرة جعل الخراف والكرمة تصل لحالة النقد لیست جدیدة ففي فرنسا، في عصر لویس الرابع عشر، ففي ذلك 
الزمن، عندما ابتدأ النقد في فرض سیطرتھ، أخذ الناس یتذمرون من انخفاض كل السلع الأخرى، وكان یرجى أن یكون 

وحتى . تحدیدا صحیحا وأن تنال حالة النقد أي أن تحقق كونھا نقدا»  جاریةكل قیمة ت «ذلك الوقت الذي یمكن تنال فیھ 
لدى وجود  –النقد إذن  «وھو أحد الاقتصادیین الفرنسیین القدماء، نجد ھذا القول Boisguillebertفي كتاب بواغیبر 

. » رى لحدوده الطبیعیةسیعود مرة أخ –مُنافسین عدیدین بشكل سلع، وھذه السلع وھي حاصلة على قیمتھا الحقیقیة 
 . » الاقتصادیون ورجال المال في القرن الثاني عشر «كتابھ 

Economists, Financiers de Dix – Huitième Siècle  

 .كلُّ واحدٍ یرى أن أول أوھام البورجوازیة ھو آخر أوھامھا

  تطبیق قانون نسبیة القیمة
 العمل الفائض –ب 

كان سعر كل ... لو تضاعف سعر كل الأشیاء : في بعض كتب الاقتصاد السیاسي نقرأ ھذه الفرضیة «
المجلد »  إذ أن كل واحد یقدر أن یضُاعف العلاقة والنسبة أو القانون –شيء لن یكون النسبة بین الأشیاء 

 . ٨١، صفحة ١

القیمة  «وقانون »  قانون النسبة «كیفیة تطبیق  لقد سقط الاقتصادیون في ھذه الفرضیة البالیة لأنھم لك یعرفوا
 . » المُشكَّلة

ً عاماً، فإن  » « ١١٠، صفحة ١المجلد  «ولسوء الحظ نقرأ في نفس كتاب برودون  لو ارتفعت الأجور ارتفاعا
ً لھ. وعلاوة على ھذا. » سعر كل شيء سیرتفع : لو وجدنا ھذا السؤال في كتب الاقتصاد السیاسي لوجدنا شرحا

وھذه السلعة التي لا . عندما یتكلم شخصٌ عن سعر كل السلع عندما ترتفع أو تھبط، فإنھ یجُرد عنھا سلعةً ما «
  .» تخضع لھذ الفرضیة ھي النقد والعمل

John Stuart Mill: Essays on Some UnsettledQuestions of Political Economy . 

ولننظر  –ھذه النسب ینقصھا نسب حقة  –ولنأت إلى نسبٍ أخرى »  شكَّلةللقیمة المُ  «لِنأت الآن إلى التطبیق الثاني 
 . إن كان برودون أكثر سعادةً ھنا من المكان الذي یحُاول فیھ أن یجعل الخراف والكرمة نقوداً 

»  ً ففي نظري ھذه الفرضیة حقیقة . قبِل الاقتصادیون فرضیَّة ما وھي أن كلَّ عملٍ یجب أن یترك فائضا
ولكن إذا سمح . إنھا تابع لقانون النسبة التي یمكن أن نعتبرھا كخلاصة لعلم الاقتصاد كلھ.. مة مطلقة وعا

لي الاقتصادیون أن أقول أن المبدأ القائل أن كل عملٍ یجب أن یترك فائضاً، فإن ھذا المبدأ لا معنى لھ 
 . ٧٣، صفحة ١المجلد »  ولا یخضع لأي برھان أو دلیل

 –المجتمع  –إنھ یلتفت إلى شخص . عملٍ یترك فائضاً نرى برودون یعُطي شخصیَّةً للمجتمعولكي یبُرھن أن كلَّ 
لیس ) أي ذكاء المجتمع(وذكاؤه : أنھ لیس مجتمعاً من الأشخاص ولیس لھ مفھوم عام مع الأشخاص الذین یؤلفونھ

برودون یوبِّخ الاقتصادیین لأنھ لم  إن. ھو ذكاء الناس الذین بھ لكنھ مجتمعٌ خالٍ من كلِّ شعورٍ بالذوق والحساسیة
ونحن نفرح أن نجابھھ بھذا القول الذي اقتبسناه عن اقتصاديٍ أمریكي؛ٍ إذ یتھم . یفھم تضامن المخلوقات

الكائن النحوي الذي تدعوه الأمة، وُصف دوماً  –إن الوحدة الأخلاقیة  «: الاقتصادیین بعكس ما اتھمھم برودون
لقد سبب ھذا متاعب كثیرة .. لیس موجوداً إلا بمخیلة ھؤلاء الذین یخلقون شیئاً من كلمة  كشيءٍ موجودٍ حقاً، لكنھ



 . وسبب كثیراً من الاضطراب وعدم الفھم في الاقتصاد السیاسي

Cooper, « Lectures on The Elements of Political Economy ».  

لعمل ھو حقیقةٌ بالنسبة للأفراد لأنھ یصدر عن المجتمع الذي إن ھذا المبدأ المُتعلِّق بفائض ا «: یتُابع برودون ویقول
 . ٧٥، صفحة ١المجلد »  یطُبقِّ علیھم منفعةَ قوانینھ

؟ ھل یشُیر برودون إلى أن إنتاج الأفراد   ھل یعني برودون أن إنتاج الفرد الإجتماعي یفوق إنتاج الفرد وحده
م لھ مئات الاقتصادیین الذین  المجتمعین یزید على إنتاج الأفراد غیر المجتمعین ؟ وإذا كان ھذا، فنحن نقدِر أن نقُدِّ

 : وھذا ما یقولھ سادلر. تكلموا في ھذا الحقل البسیط بدون أي تصوفٍ یحُیط بھ برودون نفسھ

وبما أن البشر یزداد عددھم فإن إنتاج . إن العمل المُتحد یعُطي نتائج أحسن بكثیر من العمل الذي یقوم بھ الفرد «
ففي الفنون المیكانیكیة كما في الأبحاث .. عملھم المتحد سیزید بكثیر كمیة أیة إضافة حسابیة على أي عملٍ فردي 

.. أكثر مما لو كان یعمل منفرداً طول حیاتھ .. العلمیة، یمكن للرجل أن ینُتج أكثر في الیوم وھو یعمل مع غیره 
إذا طبَّقنا ھذا القول على ھذا الموضوع فإن ھذه الفرضیة تكون إن الكل یسُاوي مجموع الأجزاء، ف: والھندسة تقول

وھو العمود الفقري العظیم للوجود الإنساني یمكن أن یقُالأن الإنتاج الكلي للعمل المتحد  –خطأً ولدى اعتبارنا للعمل 
 .. »  یزید إلى ما لا نھایة كل الجھود التي یقوم بھا الفرد

T. Sadler « The Law of Papulation »  

إن حیاة ھذا الشخص  –المجتمع  –یشرحھ الشخص  –یقول برودون  –ولنعود الآن لبرودون، إن العمل الفائض 
 . وبرودون یرغب أن یبُرھن ھذا بالوقائع. تقودھا القوانین التي تحكم نشاطات الإنسان كفرد) المجتمع(

 ً ً مُساویا م للمخترع ربحا مھا للمجتمع  إن اكتشاف عملیة اقتصادیة لا یقُدِّ ولقد شُوھد أن مشاریع .. للمنفعة التي یقُدِّ
سنتیم للطن في  ١٨إن معدَّل تكالیف نقل السلع على الطرق ھو .. السكك الحدیدیة ھي مصدر ثروةٍ أقل للمتعھدین 

النسبة  ولقد حسب أنھ بناءً على ھذه. الكیلومتر؛ وھذا السعر ینطبق على البضائع من مكان تحمیلھا لمكان تسلیمھا
ولكن لنفترض أن سرعة النقل بواسطة . سنتیم بالنسبة للنقل على الطرقات ١٠إن مشروع سكةٍ حدیدیةٍ لا یربح 

وبما أن الوقت في المجتمع ھو القیمة نفسھا، فإن . ١ – ٤سكة الحدید بالمقابلة مع سرعة النقل على الطرقات ھي 
على النقل عل الطرقات، ومع ذلك فإن ھذه الحسنة %  ٤٠٠تقدُّماً بـ تمُثِّل  –الأسعار كونھا مُتساویة  –سكك الحدید 

م للمجتمع قیمةً إضافیَّةً مؤلَّفةً من  –الكبیرة  وھي حسنةٌ للمجتمع لا تتحقق بنفس النسبة للناقل، ھذا الناقل الذي یقُدِّ
فترض، كواقع، أن سكة دعنا ن: ولكي نوضح الموضوع أكثر نقول. بالمائة ١٠لا یقدر من جھة أن یسحب %  ٤٠٠

ً بینما یبقى النقل على الطرقات  ٢٥الحدید تضع معدَّلاً قدره  قرشاً، ففي ھذه الحالة تخسر الخطوط  ١٨غرشا
فمرسلو البضائع ومستلموھا، وكل واحد یعود إلى النقل بالعربات القدیمة إذا رأى ذلك . الحدیدیة كل زبائنھا

 ً . بالمائة ٣٥ستضُحي لخسارةٍ خاصةٍ مقدارھا %  ٤٠٠إن التقدم أو میزة  .وحینئذٍ تھُجر عربات القطار. ضروریا
إن التقدم الحاصل من سرعة القطار ھو تقدمٌ اجتماعي وكل فردٍ یشُارك بھذا التقدم بنسبة : وسبب ھذا نعرفھ بسھولة

 ً  –لا یمُثِّل بالنسبة للفرد %  ٤٠٠إن ربحاً اجتماعیاً قدره . دقیقة بینما تقع الخسارة على المستھلك مباشرةً وشخصیا
للمستھلك تفترض تراجعاً اجتماعیاً %  ٣٣من عشرة آلاف، بینما نجد أن خسارة  ٤ –إذا كان المجتمع ملیون فرد 

ً  ٣٣مؤلفاً من   . ٧٦و ٧٥، صفحة ١المجلد . » ملیونا

كنھ یرُید أن یخلق ل. أكثر من السرعة الأصلیة) ٤٠٠(والآن لننظر لماذا عبَّر برودون عن سرعة أربع مرات 
رغم أن كلَّ  –علاقةً بین نسبة السرعة المئویة ونسبة الربح المئویة ویقیم عندئذٍ نسبةً بین ھاتین العلاقتین اللتین 

وھكذا یعمل على أن یظھر نسبة بین النسب !  لا یمُكن قیاسھا مع بعضھا –واحدةٍ تقُاس على حِدة بالنسة المئویة 
 . ى مخرجٍ لھماالمئویة بدون الإشارة إل

، ٤٠٠إلى  ١٠یمكن قیاسھما، إنھما لبعضھما بنسبة %  ٤٠٠بالمائة و ١٠إن النسب المئویة تبقى دوماً نسباً مئویة، 
ولكي یخدع غیره بالمظاھر . مرة أقل من سرعة أربع مرات أكثر ٤٠یعُادل %  ١٠وھكذا یستنتج برودون أن ربح 

یعود ھذا الخطأ لأنھ لم یفھم جیداً وجود صلة بین القیمة ووقت العمل، . یقول إن الوقت بالنسبة للمجتمع، ھو نقود
فھو یسرع أن یقُارن ویشُبھِّ وقت العمل بوقت النقل، یعني أنھ یعین السواقین وغیرھم الذین وقتھم یمُثلِّ وقت نقل، 

، وفي ھذه الحالة یعتقد حقاً إذ وبضربةٍ قاضیةٍ واحدةٍ، تصُبح السرعة رأسمالاً . إنھ یمثل عمل ھؤلاء بالمجتمع كلِّھ
وبعد أن یؤُسس ھذه الفرضیة الغریبة كریاضیاتي یعتقد أنھ . » % ٣٤ستضحي لخسارة %  ٤٠٠إن ربح  «: یقول

 . علیھ أن یشرحھا لنا كاقتصادي

عشرة أربعةً من  –في مجتمعٍ مؤلفٍ من ملیون شخص  –یمُثِّل بالنسبة للفرد %  ٤٠٠إن ربحاً اجتماعیاً یعُادل  «
ومھما یكن رأس المال فإن الأشخاص الذین ستقُسم . لا أكثر ولا أقل%  ٤٠٠لكنن ھنا لا نبحث في : اتفقنا. » آلاف



؟ إنھ یتكلم عن النسبة المئویة كأنھا رأسمال، ونراه خائفاً  وماذا یعمل برودون%  ٤٠٠بینھم النسبة سینالون دوماً 
 : من اضطرابھ لأنھ لم یشرح قولھ، ویتُابع

ً من %  ٣٣وإن خسارة  « ً  ٣٣بالنسبة للمستھلك تفترض تأخراً اجتماعیا بالنسبة %  ٣٣إن خسارة . » ملیونا
لملیون مستھلك، وكیف یقدر برودون أن یقول إن التأخر الاجتماعي في حالة خسارة %  ٣٣للمستھلك تبقى خسارة 

الرأسمال العائد لكل فرد من الأفراد الذین تتعلق ملیوناً عندما لا یعلم ھو الرأسمال الاجتماعي و ٣٣تعُادل %  ٣٣
ً لبرودون أب یخلط بین رأسمال ونسبةٍ مئویةٍ، إنھ یفوق نفسھ عندما یعرف أن  بھم المسألة ؟ وھكذا لم یكن كافیا

 . رأس المال قد غرق في مشروع مع عدد الفرقاء المھتمین

یقُسم على %  ٤٠٠إن ربحاً اجتماعیاً من . لاً مُعطىرأسما»  ولكي یوضح المسألة أكثر دعنا نفترض أن الواقع «
فرنكات لكل شخص  ٤یعُطي نتیجة  –وكل واحد من المُساھمین یھتم بربحِ وفرنكٍ واحدٍ  –ملیون مشترك أو مُساھم 

 ٣٣٠٠٠٠لكل من المشتركین تمُثِّل تأخراً اجتماعیاً من %  ٣٤كما یقول برودون وھطذا فخسارة  ٠.٠٠٠٤ولیس 
 ). ٣٠٠٠٠٠:١٠٠٠٠٠٠=  ٣٣٠:١٠٠(ملیوناً  ٣٣لیس ألفاً و

م على ) المجتمع(إن برودون، بما أنھ كان مشغولاً بنظریتھ في الشخص  لكي یحصل على  ١٠٠ینسى أن یقُسِّ
ً للمجتمع، ویبقى للمجتمع  ٤فرنكاً، لكن ربح فرنكات لكل فرد یؤدي لربح  ٣٣٠٠٠٠خسارة  ً ربحا ملایین فرنكا

ً  ٣٦٧٠٠٠٠ربحٌ صافٍ من  وھو أن : وھذا الحساب الدقیق یبُرھن بدقة التناقض فیما أراد برودون قولھ. فرنكا
 . أرباح وخسائر المجتمع لیست في نسبةٍ معكوسةٍ لأرباح وخسار الأفراد

وبما أننا قد قدمنا ھذه الأخطاء البسیطة العائدة لحساباتٍ دقیقةٍ، لنلق الآن نظرةً على النتائج التي نصلھا إذا نحن قبِلنا 
مھا برودون  –ھذه العلاقة بین السرعة ورأس المال في حالة الخطوط الحدیدیة  دعنا نفترض أن نقل أربعَ  –كما یقُدِّ

ف أربع مراتٍ أ إن ھذه النقل لا یعُطي ربحاً أقل مما یعُطیھ النقل بالعربة التي ھي أبطأ أربع !  كثرمراتٍ أسرع یلُكِّ
ً  ٧٢غرشاً فإن خط الحدید یتقاضى  ١٨فإذا كانت العربة تتقاضى . مرات أقل وتكُلِّف ربع الكمیة وھذا یكون . غرشا

ً تنقص أخطا –بالنسبة للحسابات نتیجةً للفرضیَّة التي عرضھا برودون  وھنا فجأةً نراه یقول لنا أنھ  –ؤه ودائما
وبالنتیجة علینا أن نعود . غرشاً لأنھا تخسر كلَّ زبائنھا ٢٥غرشاً، فإن الخطوط الحدیدیة تتقاضى  ٧٢عوضاً عن 

م على . إلى العربة القدیمة فإذا كان علینا أن ننصج برودون یجب أن لا ننسى في برنامجھ للمجتمع المُتزاید أن تقسِّ
ع الأسف نرى أنَّھ لا یأخذ بنصیحتنا لأن برودون مبتھجٌ بحساباتھ التقدمیَّة التي تقُابل وتشُبھ المجتمع ، لكن م١٠٠

داً  لقد أظھرتُ في الفصل الثاني عندما حللت مفھوم تناقض القیمة، أن الحسنة التي  «: التقدَّمي، حتى أنَّھ یصرخ مؤكِّ
مھا كل امتشاف جدید ھي قلیلة بالنسبة لمخ ولذلك قمت بالبرھان الثابت . ترع مھما عمل ھذا المخترع للمجتمعیقُدِّ

لت لھذا النقطة واعتمدت على نشاطي الحسابي  . » حتى توصَّ

 –، ھذه الخُرافة التي ینحصر ھدفھا بالبرھان على ھذه الحقیقة البسیطة )المجتمع(ولنرجع إلى خُرافة الشخص 
م ً جدیداً یسُاعد أن یقُدِّ كمیةً من العمل لینُتج عدداً أكبر من السلع، إن ھذه الاختراع یخُفِّض قیمة  وھي أنَّ اختراعا

 . الإنتاج، فالمجتمع إذاً ینال ربحاً، لیس في حصولھ على قیم تبادل أكثر، بل في الحصول على سلعٍ أكثر بنفس القیمة

ھل برھن برودون ھذه . رباحوبما یتعلَّق بالمخترع، فإن المُنافسة تجعل ربحھ یسقط إلى المستوى العادي للأ
وإذا برھنا لھ على العكس . إن ھذا لم یمنعھ أن یوبِّخ الاقتصادیین عندما فشل برھانھ. ؟ كلا الفرضیَّة كما أراد ھو

م لھ  د القیمة بوقت العمل، ولوردال  –ریكاردو ولوردال  –أنَّھم برھنوھا فإننا نقُدِّ ریكاردو زعیم المدرسة التي تحُدِّ
 . وكلاھما عرضا الفرضیَّة نفسھا. افعین الكِبار عن تحدید القیمة بالعرض والطلبأحد المُد

ل الإنتاج فإننا ننقص قیمة بعض السلع قبل الإنتاج، رغم أنھ بنفس العوامل لا نزید فقط الثروات  « عندما نسُھِّ
إنَّك بمساعدة الآلة وبمعرفتك للفلسفة الطبیعیة، فإنَّك تجُبر العمُلاء ...  –الوطنیة بل نزید قوة الإنتاج في المستقبل 

فإذا كا عشرة . الإنسان قبلاً، وقیمة التبادل لمثل ھذا العمل تسقط وتنقص الطبیعیین أن یعملوا العمل الذي قام بھ
رجال یدیرون طاحونة قمح، وبعد الاكتشاف وُجد أنَّھ بمساعدة الھواء أو بمساعدة الماء نقدر أن نوفرِّ ھؤلاء الرجال 

نسبة لكمیة العمل المُوفَّر، العشرة، فالدقیق الذي ھو نتیجة قسم من العمل الذي قدمتھ الطاحونة سیھبط سعره بال
 . ٥٩، صفحة ٢المجلد ) ریكاردو(»  ویكون المجتمع أغنى بالسلع التي ھي نتِاج عمل عشرة رجال

 : وجاء دور لوردال لیقول

لأنھ یؤلِّف قسماً من العمل الذي كانت ید الإنسان  –وفي كل وقت یوُظَّف بھ رأس المال لینُتج ربحاً فإنھ یرتفع إما  «
فالربح الصغیر الذي ینالھ عادةً . أو لأنھ یؤلِّف قمساً من العمل الذي ھو أبعد من أن یقوم بھ جُھد الإنسان –ھ تقوم ب

ً بالنسبة لصحة ھذه  أصحاب الآلات عندما تقیسھا بأجور العمل التي تسُاعد الآة على خلقھ، یمكن أن یخلق شیئا
من الآلة التي تعمل على الفحم الحجري أكثر من الماء الذي إن بعض الآلات التي على النار تستھلك ماءً . النظرة



یمكن حملھ على أكتاف الرجال، فإذا جھزنا ھذه الآلة بمرجل ماءٍ كبیرٍ فإنھا تنُجز عملھا بمصروفٍ أقل بكثیر من 
قة تنطبق على كل وھذه الحقی. كمیة الأجور التي تقُدَّم لھؤلاء الذین كانوا یعملون لو كانوا یقومون بتجھیز ونقل الماء

یجب أن تنُفِّذ كلُّ الآلات العمل الذي كان یقُام قبلاً، یجب أن تنُفِّذ ھذا العمل بنسبةٍ أرخص مما لو . أنواع الآلات
مھ  ھذه الآلة التي بواسطة عمل  –فإذا كان ھذا ھو الامتیاز الذي یقُدَّم لدى اختراع آلة ... كانت ید الإنسان تقُدِّ

كمیةً من العمل كان یحتاج لأربع رجالٍ یقومون بھ، وبما أن ملكیة ھذا الامتیاز یمنع المنافسة  شخصٍ واحدٍ، تنُجز
ولكن عندما . إلا ما كان ینَتج من عمل العمال وعن أجورھم طالما أن ھذه الآلة تخُفِّض الأجور –أن تعمل العمل 

ینئذٍ نرى أن كلَّ الآلات تعمل على نفس المبدأ یوجد ھذا الامتیاز فإن آلاتٍ أخرى من نفس النوع تقوم وتنُافس، وح
رغم أنھ یأتي عمل مساعد، ولكن ھذا الربح لا یأتي فقط عن .. لربح الناتج عن الرأسمال المستثمر ... لكثرة الآلات 

مھ الآلة بل عن المنافسة بین أصحاب رأس المال، یكون ھذا الربح كثیراً بالنسبة لكمی ة رأس العمل المساعد الذي تقُدِّ
 ). ١٣٤، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١١٩لودرال، صفحة . (»  المال الذي یمُثل في إنجاز العمل وإنجاز الطلب

وأخیراً طالما أن الربح ھنا أكثر من الربح في الصناعات الأخرى، فإن رأس المال یوظَّف في الصناعة الجدیدة 
 . حتى تھبط نسبة الربح للمستوى العام

ومع ذلك  –) المجتمع(الشخص  –ط الحدیدیة لم یسُاعده على إلقاء نورٍ على خُرافتھ لقد رأینا أن مَثلھ للخطو
وبما أنني أوضحت ھذه النقط، لا شيء أسھل من أن أشرح كیف أن العمل یترك فائضاً  «:فبرودونیختصر خطابھ

 ). ٧٧، صفحة ١المجلد . (» لكل منتج

شعریة وُضعت لنفس القارئ بعد أن ألمَّ بھ تعب الحلول الحسابیة  إنھا قصةٌ . إن كلَّ ما سنراه یعود للآثار الكلاسیكیة
د برودون أعمال برومیثوس ) المجتمع(إن برودون یطُلق على الشخص . التي مرت معنا اسم برومیثوس ویمُجِّ

 : عندما یقول

ةٍ جبَّارةٍ مُفرحةٍ  « یبتدئ برومیثوس ... إلخقبل كل شيء، استیقظ برومیثوس من صدر الطبیعة وأتى إلى الحیاة بقوَّ
یكون إنتاج برومیثوس الثروة أي لیكون في حالةٍ حسنةٍ،  –بعمل وفي الیوم الأول أي ثاني یوم بعد ولادتھ الثانیة 

وفي الیوم الثالث وفي . وفي الیوم الثاني یقَسِم برومیثوس عملھ فیصبح إنتاجھ مساویاً لمئة. وثروتھ ھذه تعُادل عشرة
وفي . –برومیثوس الآلات ویكتشف منافع كثیرة في الأجسام ویكتشف قوى جدیدة في الطبیعة كل یوم یتبع یخترع 

وبعد كلِّ ھذا . كل خطوةٍ یخطوھا نشاطھ الصناعي تنتج زیادةٌ في عدد منتوجاتھ، ھذه الزیادة تسُبب لھ سعادةً كُبرى
یترك  –مستعملاً إنتاج الیوم السابق  –ومٍ ومن الواضح أن استھلاك كلِّ ی” أن ینُتج“تعني ” أن یستھلك“تصُبح كلمة 

 ). ٧٨ – ٧٧، صفحة ١المجلد (»   فائضاً في الإنتاج للیوم الثاني

إن برومیثوس الذي یتكلَّم عنھ برودون لَھو شخصیةٌ غریبةٌ، یعُبرِّ عن ضعفھ في المنطق كضعفھ في الإقتصاد 
مال الآلة، والانتفاع من القوى الطبیعیة والقوى العلمیة، وطالما أن برومیثوس یعُلِّمنا تقسیم العمل واستع. السیاسي

وزیادة القوى الإنتاجیة في الإنسان لإعطاء فائض تقابلبانتاج العمل الفردي، إن برومیثوس ھذا الجدید یمتاز بحظھ 
راً جداً  ً ولكن حین یبتدئ برومیثوس ویتكلَّم عن الإنتاج والإستھلاك یصُبح . السيّءِ لأنھ أتى مُتأخِّ لیستھلك . مُضحكا

إنھ یستھلك في الیوم الثاني ما أنتجھ في الیوم السابق، وھكذا یبقى عنده زیادة یوم إلى !  یعني لینُتج –كما یظن  –
لكن إن كان یستھلك ثاني یوم ما أنتجھ في الیوم السابق فیجب وھو في . ”فائض عملھ“الأمام، وزیادة ھذا الیوم ھو 

أن یكون قد قام بعمل یومین حتى یعمل یوماً واحداً حتى یبقى  –یومٌ قبلھ لیكون لھ فائض إذ لا یوجد  –الیوم الأول 
ذلك الیوم حیث لم یوجد تقسیم عمل ولم توجد آلة  –وكیف ربح برومیثوس ھذا الفائض في الیوم الأول . عنده زائد

إذ إنھ لم ” لأول یوم بعد الخلق“د ؟ فالسؤال إذن یعو حتى أنھ لم توجد معرفة عن القوى الطبیعیة غیر قوة النار
إن ھذه الطریقة التي یستعملھا برودون لشرح الأشیاء مأخوذةٌ عن الیوناني وعن . یتقدَّم خُطوةً واحدةً إلى الأمام

لقد برھنت نظریاً وعملیاً المبدأ  «: ھذه الطریقة تعُطي الحق لبرودون فیقول. العبري لأنھا تمتاز بصفتھا الصوفیة
 . » كلَّ عملٍ یجب أن یكون لھ فائض القائل أن

لكن ھذا  «: یتُابع برودون قائلاً . ھو أسطورة برومیثوس” والنظري“الذي یظُھره ھو حساباتھ التقدُّمیة، ” الواقع“
وبتقدُّم الصناعة الجماعیة، . لا یزال بعیداً أن یحُققھ كل شخص –بما أنھ حقیقي وقائم على افتراضٍ حسابي  –المبدأ 
ھناك حالات : كل یوم عمل لفردٍ إنتاجاً أكبر، وعندئذٍ یصُبح العامل الذي یتقاضى الأجرة نفسھا أغنى وأغنى فسینتج

 ). ٨٠ – ٧٩، صفحة ١المجلد. (» تزدھر بینما حالات غیرھا تتقھقر

. ة ملایینخمسة عشر ملیون نسمة، أما السكان المُنتجون فكانوا ثلاث ١٧٧٠لقد كان عدد سكان المملكة المتحدة سنة 
ً من  ١٥وھكذا كان یوجد . والقوى العلمیة للإنتاج كانت تساوي سكان بلدٍ مؤلَّفٍ من اثني عشر ملیون فرد ملیونا

وھكذا كانت القوى الإنتاجیة في السكان بنسبة واحد إلى واحد، أما القوى العلمیة فكانت بالنسبة . القوى الإنتاجیة
 . للقوى الیدویة أربعة إلى واحد



لكن القوى العلمیة . ملیون شخص، وكان السكان المنتجون ستة ملایین ٣٠زاد عدد السكان إلى  ١٨٤٠سنة ففي 
 . إلى واحد ١٠٨إلى واحد أو بالنسبة للقوى الیدویة  ٢١ملیوناً، وكان ھذا لكل السكان بنسبة  ٦٥٠ارتفعت إلى 

قوة إنتاجیة، وھذا یعني أن سنة %  ٢٧٠٠ئضاً سنةً فا ٧٠وكان یوم العمل في المجتمع الإنكلیزي یتطلَّب في مدة 
لماذا لم یصُبح العامل : وبالنسبة لبرودون یجب أن یسأل نفسھ ھذا السؤال. ١٧٧٠مرة أكثر من  ٢٧أنتجت  ١٨٤٠

؟ ولدى سؤالھ ھكذا فإن الشخص یفترض طبیعیاً أن  ١٧٧٠مرةً من العامل سنة  ٢٧أغنى  ١٨٤٠الإنكلیزي سنة 
ع الخاص !   أن ینُتج ھذه الثروة بدون الأحوال االتاریخیة التي تم الإنتاج بھا، مثلاً  الإنكلیزي كان یقدر إن التجمُّ

 –لرأس المال، والتقسیم الحاضر للعمل، والمصانع الأوتوماتیكیة، أو المنافسة الفوضویة، وطریقة الأجور 
لأجور بالضبط الحالات الضروریة لنمو والآن، كانت ھذه ا. وباختصار كلُّ شيءٍ كان مبنیَّاً على صراع الطبقات

 . القوى الإنتاجیة، كان یجب أن تكون طبقاتٌ تستفید وتربح وطبقاتٌ تتقھقر وتخسر

ھذه العلاقات لیست . ؟ إنھ مجتمع، والعلاقات الإجتماعیة قائمةٌ على صراع الطبقات وماذا یعني برودن برومیثوس
كٍ علاقاتٍ بین فردٍ وفردٍ بل بین عاملٍ ورأسما فإذا محوت ھذه العلاقات فإنك تنُھي . إلخ.. ل، بین فلاحٍ وملاَّ

 –المجتمع، ولا یكون برومیثوس إلا شبحاً بدون ذراع أو أرجل، أي بدون مصانع أوتوماتیكیة وبدون تقسیم عمل 
 . بدون أي شيءٍ تكون قد أعطیتھ لھ تجعلھ یحصل على فائض العمل –وباختصار 

أن یشرح نظریة قاعدة فائض العمل بشعوره للتعادل بدون أن یأخذ بعین الاعتبار أحوال  فإذا كان برودونقد اكتفى
الإنتاج الوقعیة، یجب أن یكفي في الواقع أن یجعل كل العمال یشتركون في بالثروة، وبدو أن یغُیرِّ أي شرطٍ من 

 . احة للأفراد المشتركینوإن توزیعاً كھذا لا یؤكد أبداً درجةً عالیةً من السرور والر. شروط الإنتاج

وبما أن كل شيءٍ نسبة، فعلیھ أن برمیثوس الذي جھَّزه تجھیزاً . لكن برودون لیس متشائماً كما یمكن أن یظن أحدنا
 . جیداً، أن یرى في مجتمعنا الحاضر، بدایة تحقیق رأیھ الذي حبَّذه

ر  لكن في كل مكان نجد أن نقدم الثروة أي نسبیة القیم، ھي القاعدة « المطلقة، وعندما وقف الاقتصادیون ضد تذمُّ
الفریق الإجتماعي أي ضد النمو المُطَّرد للثروة العامة، وضع تحسین أحوال الطبقات الفقیرة، نجدھم ینُادجون 

 ). ٨٠، صفحة ١المجلد (بحقیقة كانت كافیةً أن تقضي على نظریاتھم 

ً ان . ولیس كلُّ برجوازي –إنھا ثروة البورجوازي ؟  ما ھي في الواقع الثروة الجماعیة والغنى الجماعي حسنا
ثروة البورجوازي نمت ویجب أن  –علاقات الإناتج الموجودة  –الاقتصادیین لم یفعلوا شیئاً إلا أن یظُھروا كیف أن 

یادة الثروة كانت أحوالھم قد تحسَّنت لدى ز: وفیما یتعلق بالطبقات العاملة، لا نزال نجد سؤالاً لم ینُاقش بعد. تنمو
فلو قدَّم الاقتصادیون مثال العمال الإنكلیز المستخدمین في صناعة القطن، فإنھم یون بؤس ھؤلاء في ظل . العامة

ً لازمةٌ للأزمات ولازمةٌ للركود . ازدھار التجارة إلى  ٣” بنسبةٍ حقیقیةٍ “إن ھذه اللحظات من الازدھار ھي نسبیا
رون بملایین العمال الذین كانوا یموتون لكن ربما، عندما نتكلم عن التحس. ١٠ ینات، كان الاقتصادیون یفُكِّ

ً ما لملیون ونصف عامل مستخدمین في انكلترا في نفس  ویتحطَّمون في جزر الھند الشرقیة حتى ینُتجوا شیئا
 . الصناعة، ثلاث سنوات ازدھار من عشر سنوات

إن واقع الاشتراك المؤقت یشرحھ . ن ھذه مسألةٌ مختلفةٌ فإ. وبالنسبة للاشتراك المؤقت في زیادة الثروة العامة
إذا كان یجب أن یحُكم . إنھ تأكیدُ ھذه النظریة ولیس الحُكم علیھا، كما یدعوھا برودون. الاقتصادیون، في نظریاتھم

رغم على شيء فیجب أن یكون الحُكم على غِرار منھاج برودون الذي نقص وحقَّر العامل إلى أقل نسبةٍ للأجور، 
إنھ لم یقدر أن یخُفِّض ویحُقِّر العامل لأقل نسبةٍ للأجور إلا بإدخال النسبة الحقیقیة للقیم : زیادة الثروة العامة

ةً إلى الأسفل، وتؤثر . بوقت العمل” القیمة المُشكَّلة“و إن الأجور، كنتیجةٍ للمنافسة، تتراوح مرةً إلى الأعلى ومرَّ
العامل، ھذا العامل یقدر أن یشُارك لحدٍ ما في تنمیة الثروة العامة، ویقدر علر سعر الطعام الضروري لانعاش 
 . ھذه ھي نظریة الاقتصادیین الذین لم یكونوا خیالیین بالنسبة للموضوع. أیضاً أن یتھدَّم ویفنى من العوََز والفقر

لجدید الذي یجب إعادة وبعد انحرافاتھ الطویلة عن موضوع الخطوط الحدیدیة، وعن برومیثوس وعن المجتمع ا
 : نرى برودون یجمع نفسھ لأن العاطفة تعصف بھ فیصرخ” القیمة المشكلة“بنائھ على 

وأن یبتعدوا عن أحكامھم غیر  –إنني أرجو الاقتصادیین أن یسألوا أنفسھم للحظةٍ واحدةٍ، في ھدوء قلوبھم  «
دوا عن أھوائھم وأن لا یتأثروا بالوظیفة التي یأملون  العادلة، ھذه الأحكام التي تجعلھم یضطربون، ویجب أن یتجرَّ

 –أن ینالوھا، وبالفوائد التي یجَرون وراءھا، وبالاستحسان الذي یتعلقون بھ، وبمراكز الشرف التي تبُھج كبریاءھم 
ائج قد خطر لھم أو ظھر لھم بمثل ھذه النت –أن كلَّ عملٍ یجب أن یترك فائضاً  –دعھم یقولوا إن كان ھذا المبدأ 

 .٨٠، صفحة ١المجلد . » التي أظھرتھا وقمت بھا

  



 

  میتافیزیك الاقتصاد السیاسي
 الطریقة

وسنتابع في عملنا ھذا دراسة . وسنتكلم الآن عن المیتافیزیك بینما نتكلم عن الاقتصاد السیاسي!   نحن الآن في ألمانیا
إن برودون . وأصبح الموقف الآن متغیرا. ولقد أجبرنا الآن أن نتكلم الانكلیزیة وأن نصبح انكلیزا. تناقضات برودون

 . بح ألمانا مرة أخرى إن شئنا أو لم نشأینقلنا إلى بلادنا العزیزة ویجبرنا أن نص

 –فالرجل الانكلیزي ھو ریكاردو . إن كان الانكلیزي یحول الرجال إلى قبعات فإن الألماني یحول القبعات إلى أفكار
 . أستاذ فلسفة بسیط في جامعة برلین –، أما الألماني فھو ھیجل –اقتصادي مشھور وصاحب بنك غني

كان قد ألحق ببطانتھ طبیبا كان  –ر الملكیین المطلقین وممثل انحلال الملكیة الفرنسیة آخ –إن لویس الخامس عشر 
إن الطبیب . ھذا الطبیب، ھذا الاقتصادي، مثـلّ انتصارا معینا للبورجوازیة الفرنسیة. الرجل الاقتصادي الأول في فرنسا

»   اللوائح الاقتصادیة «ھ المشھور خلق العلم من الاقتصاد السیاسي، ولقد لخصھ في كتاب Quesnayكویزني 
Tableau Economique . وعلاوة عن الكتابات والانتقادات والتعلیقات الألف التي وجدت على طاولتھ، فإننا لا نملك

 Analyses of the»  تحلیل اللوائح الاقتصادیة «إن ھذا الكتاب الذي نملكھ ھو . إلا واحدا كتبھ الطبیب نفسھ
Economic Table . 

 . إنھ كویزني المیتافیزیك في الاقتصاد السیاسي. مثل برودون طبیب كویزني آخری

فیجب علینا . یمكن أن تختصر، بالنسبة لھیجل، بالطریقة أو الفكرة –وفي الواقع كل الفلسفة  –والآن فإن المیتافیزیك 
نقوم بتقدیم سبع أو ثماني  ، ولھذا السبب» اللوائح الاقتصادیة «إذن أن نوضح طریقة برودون الغامضة ككتاب 

 Abbé Beaudeauبرودون بملاحظاتنا فما علینا أن نصبح »  الطبیب «ملاحظات، مھمة أو غیر مھمة، وإذا لم یفرح 
 .»  شرح الطریقة الاقتصادیة المیتافیزكیة «بودو، لكي یعطي بنفسھ 

 :الملاحظة الأولى

إننا لا نقدم تاریخا بالنسبة لنظام الوقت بل بالنسبة لتتابع الأفكار، إن الأطوار الاقتصادیة وھي تتجلى    «
والنظریات الاقتصادیة لھا نتائجھا ... بمفاھیمھا تكون بعض الأحیان معاصرة وبعض الأحیان معكوسة

، ١المجلد (»   دع أنفسنا بھ، إننا اكتشفناهإن ھذا النظام ھو الذي نخ: المنطقیة ولھا علاقتھا العددیة في الفھم
 ). ١٤٦صفحة 

وھكذا علینا أن نبحث في . لقد أراد برودون أن یخیف الفرنسیین إذ یتكلم معھم بجمل وعبارات شبیھة بأسلوب ھیجل
عبھ ؟ وأي دور یل  كیف یقدر برودون أن یمیز نفسھ عن باقي الاقتصادیین. أولا مع برودون وثانیا مع ھیجل: رجلین

 ؟  ھیجل في الاقتصاد السیاسي عند برودون

أنھا ثابتة لا .. یقول الاقتصادیون عن العلاقات البورجوازیة في الإنتاج وفي تقسیم العمل وفي الرصید وفي النقد الخ
أساس یرید أن یشرح لنا عملیة التشكیل و –وھو واضع أمامھ ھذه اللوائح الأبدیة  –وبرودون . تتحرك وأنھا لوائح أبدیة

 . تكوین ھذه اللوائح والمبادئ والقوانین والمثل والأفكار

یشرح الاقتصادیون كیف یحدث الإنتاج في ظل ھذه العلاقات ذاتھا، ولكن ما لا یشرحھ ھو كیف تنتج العلاقات ذاتھا 
علیھا أن  –دة آخذین ھذه العلاقات كمبادئ وكلوائح وكأفكار مجر –یعني، أن الحركة التاریخیة التي أوجدھا برودون 

إن . تجعل ھذه الأفكار أن تخضع لنظام، ونستطیع أن نجد ھذه الأفكار في نھایة كل كتاب یكتب عن الاقتصاد السیاسي
ولكن . جوھر الاقتصاد ھو حیاة الرجل النشیط الحیوي، أما جوھر برودون ھو نسخ العقائد التي یفسرھا الاقتصادیون

وفي  –إذ أن اللوائح لیست إلا التعبیر النظري  –ركة التاریخیة لعلاقات الانتاج في الوقت الذي نتوقف عن متابعة الح
الوقت الذي نرید أن نرى في ھذه اللوائح مجرد مثل وأفكار مستقلة عن العلاقات الاقتصادیة، عندئذ نجبر أن نعید أصل 

؟ وكیف  دة والأبدیة نھوض ھذه الأفكاروكیف تسبب الحقیقة المجر. ھذه الأفكار إلى الحركة الحقیقیة المجردة الصافیة
 ؟  )أي الأفكار(تتابع الحقیقة وجودھا حتى تنتجھا 

؟ الحقیقة  وما یعني ھذا. إنھا تمیز نفسھا من نفسھا: إذا كانت شجاعة برودون ظاھر في مادة ھیجل عندئذ یجب أن نقول
یكون لھا أي شيء ذاتھا ولا یكون لھا موضوع  ، إذ لا یكون لھا خارج ذاتھا قاعدة تعتمد علیھا ولا» غیر الشخصیة «

لكي تشكل ذاتھا، إن ھذه الحقیقة تكون مجبرة أن تقلب رأسا على عقب لكي تجد قاعدة لذاتھا ولكي تجابھ ذاتھا ولكي 
 . Synthesis، ونتیجة الفكرة Antithesis، فكرة مناقضة Thesisتؤلف وتشكل ذاتھا، أي إیجاد قاعدة أو فكرة 



ونفي النفي  Negationوالنفي  Affirmationالتأكید : م القاعدة المقدمة لھؤلاء الذین لا یعرفون لغة ھیجلإننا سنقد
Negation of Negation إنھا لیست عبریة لكنھا لغة ھذه الحقیقة الصافیة، ھذه اللغة المختلفة عن . وھذا تعنیھ اللغة

 . لغة الفرد

؟ من  یمثل ذاتھ كلائحة منطقیة –وإذا لیس عندنا تجرید ولا تحلیل  –ھائي من العجیب أن نجد كل شيء في التجرید الن
إذا تجردت عن كل المواد التي تشكل البیت وإذا تجردت عن شكل المواد المركب منھا وعن الشكل الذي یمیز  –العجیب 

حدود ھذا البنیان بعین الإعتبار أمِنَ المدھش إذا لم تأخذ  –ذلك البیت عن غیره فإنك تنتھي إلى لا شيء ما عدا البنیان 
أي أنك لو تأخذ بعین الاعتبار قیاسات الفراغ، فلا تجد شیئا متروكا على الإطلاق إلا  –أن لا یبقى عندك سوى الفراغ 

؟ فإذا جردنا ھكذا من كل موضوع كل الحوادث المتناسقة، الحوادث الحیة أو غیر  الكمیة الصافیة، أي اللائحة المنطقیة
فإن المادة المتبقیة الوحیدة ھي اللوائح  –نحن على حق أن نقول أنھ في التجرید الأخیر  –لناس أو الأشیاء الحیة ا

كلما  –عندما وضعوا ھذه التجریدات یظنون أنھم یقومون بتحلیل، والذین  –وھكذا فالمیتافیزیقیون الذین . المنطقیة
إن ھؤلاء المیتافیزیقیین  –من نقطة الأصل أي اختراق اللب جردوا أنفسھم عن الأشیاء یظنون أنفسھم أنھم یقتربون 

وھذا ما یمیز . على حق عندما یقولون أن الاشیاء ھنا ھي كالتطریز الذي تنقشھ اللوائح المنطقیة على قطعة ثوب
نتھ أبدا أما الفیلسوف لم ی. Logosرغم المنطق یعتقد بمفھوم تجسد واحد للكلمة  –إن المسیحي . الفیلسوف عن المسیحي

لو كان كل شيء موجودا، ولو كان كل شيء یعیش على الیابسة وتحت المیاه یمكن تصغیره بواسطة . من التجسدات
إذا غرق العالم الواقعي كلھ في عالم من التجریدات، أي في عالم اللوائح المنطقیة، فمن  –التجرید إلى لائحة منطقیة 

 ؟  یعجب ھذا

إذن فحركة . یش على الیابسة وفي الماء یوجد ویحیا فقط بسبب نوع من الحركةإن كل شيء موجود، إن كل ما یع
 . التاریخ تنتج العلاقات الاجتماعیة، والعلاقات الصناعیة تعطینا علاقات صناعیة الخ

لو استطعنا أن نحول كل شيء بواسطة التجرید إلى لائحة منطقیة، لكان من السھل على كل شخص أن یجرد كل صفة 
یعني الحركة العادیة الصافیة، القاعدة المنطقیة الصافیة  –إن تحقق الحركة في حالتھا التجریدیة . حركات مختلفةممیزة ل
وإذا كان أي شخص یقدر أن یجد في اللوائح المنطقیة جوھر كل الأشیاء لكان یقدر أن یتخیل بأنھ وجد في . للحركة

 . التي لا تشرح فقط كل الأشیاء بل إنھا تطبق حركة كل الأشیاء –لقة الطریقة أو الفكرة المط –القاعدة المنطقیة للحركة 

الفكرة ھي المطلق، ھي الوصیة العالیة وھي القوة المیتافیزیقیة  «: لقد عبر ھیجل عن ھذه الفكرة المطلقة بھذه التعابیر
ھیجل، المنطق المجلد (»  يءالتي لا یقاومھا شيء، إنھا میل السبب لیعرف ذاتھ مرة أخرى، لكي یتذكر ذاتھ في كل ش

إن كل الأشیاء لدى تصغیرھا للائحة منطقیة، وكل حركة وكل عملیة انتاج لدى تصغیرھا لفكرة، ینتج عندئذ أن ). الثالث
فما عملھ ھیجل . كل مجموعة من المنتوجات والانتاج، من الأشیاء والحركة، یجب أن تصغر بشكل میتافیزیقي مطبق

 . حاول برودون أن یعملھ للاقتصاد السیاسيی. للدین والقانون الخ

؟ ھي الحركة في حالتھا  ؟ وما ھو تجرید الحركة ؟ ھي الفكرة المجردة للحركة وھكذا ما ھي ھذه الفكرة المطلقة
وما . ؟ ھي القاعدة المنطقیة الصافیة للحركة أو حركة الحقیقة الصافیة وما ھي الحركة في حالتھا المجردة... المجردة
؟ إنھا تعمل على إقامة قاعدة لذاتھا وعلى مناقضة ذاتھا، وعلى تشكیل ذاتھا وعلى وضع ذاتھا  الحقیقة الصافیة تحتوي

وتعمل أیضا على تثبیت ذاتھا،  Synthesis، وایجاد نتیجة Antithesis، وخلق فكرة مناقضة Thesisبقاعدة أو بفكرة 
 ... وعلى نفي ذاتھا وعلى نفي نفیھا

 . ؟ إنھ عمل الحقیقة وعمل تابعیھا قة لتثبت ذاتھا ولتضع قاعدة لذاتھا في لائحة منطقیةوكیف تعمل الحقی

 Antithesis، فإن ھذه القاعدة أي ھذه الفكرة تناقض ذاتھا Thesisولكن عندما تبدأ الحقیقة في وضع قاعدة لذاتھا 
ذین العاملین المضادین المتضمن في والصراع بین ھ. الایجابي والنفي، نعم ولا –فتقسم إلى فكرتین متناقضتین 

النعم تصبح لا، ولا تصبع نعم، نعم تصبح لا ونعم، ولا تصبح نعم ولا، فتتعادل . التناقض یشكل حركة الدیالكتیك
وتداخل ھاتین الفكرتین المتناقضتین یشكل فكرة جدیدة ھي نتیجة الاثنین . المتناقضات وتتجانس وتشكل بعضھا

Synthesis .ومن ھذا العمل تتولد . كرة تنقسم مرة أخرى لفكرتین متعاكستین فتعود وتتشابك في نتیجة واحدةإن ھذه الف
 . وھذه المجموعة من الأفكار تتبع نفس حركة الدیالكتیك كلائحة بسیطة. مجموعة من الأفكار

ر جدیدة تكون نتیجة ومن ھاتین المجموعتین من الأفكار تتولد مجموعة أفكا. ولھذه المجموعة مجموعة أخرى متناقضة
 . للجمیع

وكما تتولد المجموعة من حركة الدیالكتیك للوائح البسیطة، ھكذا تتولد المجموعات من حركة الدیالكتیك من 
 . المجموعات، وتتولد الطریقة الكاملة من حركة الدیالكتیك للمجموعات

وبشكل آخر تحصل . طبقّ ھذه الطریقة على لوئح الاقتصاد السیاسي فتحصل على منطق ومیتافیزیك الاقتصاد السیاسي



على اللوائح الاقتصادیة التي یعرفھا كل واحد، لوائح مترجمة إلى لغة بسیطة معروفة تجعلھا تبدو كأنھا تتفتح من جدید 
نھا تخلق بعضھا البعض وأنھا تتصل ببعضھا اتصالا وثیقا بواسطة وتبدو كحقیقة صافیة، وھكذا تبدو ھذه اللوائح أ

یجب على القارئ أن لا یتألم لھذا المیتافیزیك الذین یتضمن ھذه اللوائح والمجموعات والمناھج . حركة الدیالكتیك
ن قادرا أن لم یك –رغم كل التعب الذي أصابھ لكي یضع مقیاسا لأعالي طریقیة المتناقضات  –إن برودون . المزعجة

، وحتى Antithesisوالفكرة المضادة  Thesisأي عن دائرتي الفكرة أو القاعدة  –یرفع نفسھ عن الدائرتین الأولیتین 
 . ھذه لم یقدر أن یتكلم عنھا إلا مرتین، ولقد فشل في احداھما

وھكذا بالنسبة . حقرةوسنرى كیف نجح برودون في تخفیضھ إلى النسب الم. لم نشرح لحد الآن سوى دیالكتیك ھیجل
وھكذا فلسفة فلسفة التاریخ لیست إلا تاریخ . لھیجل، كل ما حدث ولا یزال یحدث ھو الشيء الذي یحدث في عقلھ

تتابع وتلاحق الأفكار في  «یوجد فقط »  تاریخ بالنسبة للنظام في الوقت «وھكذا لا یوجد . الفلسفة، فلسفتھ الخاصة
لعالم بواسطة حركة بینما ھو یعید بناء الأفكار التي ھي في عقول الجمیع بواسطة الفكرة فھو یعتقد أنھ یبني ا. » الفھم

 . المطلقة بطریقة تنظیمیة

   

 :الملاحظة الثانیة

إن ... إن اللوائح الاقتصادیة ھي الاصطلاحات النظریة، أي الفكرة المجردة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعیة للانتاج
لا یرى في العلاقات العادیة إلا تجسیدا لھذه المبادئ  –وھو یمسك الأشیاء بیده رأسا على عقب كفیلسوف  –برودون 

الحقیقة  «برودون الفیلسوف أن ھذه اللوائح كانت نائمة في صدر  وھكذا یخبرنا –ولھذه اللوائح التي كانت قائمة 
 . » الانسانیة غیر الشخصیة

ولكن ما لا . إن برودون الاقتصادي یفھم جیدا أن الناس یصنعون الثیاب من الحریر أو القطن بعلاقات نسبیة في الانتاج
ترتبط العلاقات ... ا أن الحریر ھو نتاج الناس الخیفھمھ ھو أن ھذه العلاقات الاجتماعیة المحدودة ھي نتاج الناس كم

ولدى تحقیقنا لقوى انتاجیة جدیدة یغیر الناس نوع الانتاج وعند تغییرھم لنوع . الاجتماعیة وتتعلق بالقوى الانتاجیة
بالید تمثل لك إن الطاحونة التي تدار . انتاجھم وعند تغییر طریقة كسبھم لمعیشتھم فإنھم یغیرون كل العلاقات الاجتماعیة

 . مجتمعا یتحكم بھ السید الاقطاعي، وتمثل الطاحونة البخاریة مجتمعا تتحكم فیھ الصناعة الرأسمالیة

إن نفس الناس الذین یؤسسون علاقاتھم الاجتماعیة لتطابق انتاجھم المادي، تراھم ینتجون أیضا المبادئ والأفكار 
 . واللوائح، لكي تطابق علاقاتھم الاجتماعیة

 . إنھا إنتاج تاریخي وفترة انتقال. كذا فإن ھذه الأفكار وھذه اللوائح لیست أبدیة كالعلاقات التي تعبر عنھاوھ

توجد حركة مستمرة في نمو القوى الانتاجیة، وتوجد حركة دائمة لتھدیم وتقویض العلاقات الاجتماعیة، وتوجد حركة 
 . ذي لا یخضع للحركة ھو تجرید الحركةدائمة لتشكیل الأفكار، وأما الشيء الثابت الوحید ال

   

 :الملاحظة الثالثة

ویعتبر برودون العلاقات الاقتصادیة كغیرھا من الأطوار الاجتماعیة، فھي . تشكل علاقات الانتاج في كل مجتمع الكل
ي تتابعھا ، وھو یحقق فThesisالناتج عن الفكرة  Antithesisتخلق بعضھا وتنتج الواحدة عن الأخرى مثل التناقض 

 . وترتیبھا المنطقي الحقیقة الشخصیة الإنسانیة غیر الشخصیة

إن السیئة الوحیدة لھذه الطریقة ھي أنھ عندما یأتي لفحص طور واحد من ھذه الأطوار، لا یقدر برودون أن یشرحھا 
یستطع أن یجعلھا  دون أن یعود ویصلھا بالعلاقات الاجتماعیة الأخرى، ورغم رجوعھ لغیرھا من العلاقات فإنھ لم

أن یخلق الأطوار الأخرى فإنھ یعاملھا  –بواسطة الحقیقة الصافیة  –وعندما یتابع برودون . تكون حركتھ في الدیالكتیك
 . فھو ینسى أنھا بذات العمر الأول. كأنھا أطفال صغار

نراه لا یستطیع أن یقوم بالبحث  –التي ھي بالنسبة لھ أساس التطورات الاقتصادیة  –وھكذا لكي نصل إلى تشكیل القیمة 
ورغم ھذا نجد في لوائحھ وفي التتابع والترتیب المنطقي، إن ھذه ... دون أن یعود إلى تقسیم العمل وإلى المنافسة الخ

 . العلاقات لم توجد بعد

توضع في  ولكي نبني ھیكل طریقة أیدیولوجیة بواسطة لوائح الاقتصاد السیاسي نجد أن أسس الطریقة الاجتماعیة لم
فكیف قدرت . فأسس المجتمع المختلفة قد تحولت إلى مجتمعات مختلفة وعدیدة، وھي تتبع الواحدة الأخرى. محلھا



القاعدة المنطقیة الواحدة للحركة وحركة التتابع والترتیب وحركة الوقت أن تشرح بنیان وھیكل المجتمع حیث توجد كل 
 ؟  العلاقات إزاء بعضھا لتساند بعضھا

   

 :لملاحظة الرابعةا

 . لننظر الآن ما ھي الأوصاف التي یخضع بواسطتھا برودون دیالكتیك ھیجل عندما یطبقھا على الاقتصاد السیاسي

وھو ینظر إلى ھذه اللوائح كما ینظر . جانب خیر وجانب شر –یرى برودون أن كل لائحة اقتصادیة لھا جانبان 
 . ابلیون رجلا عظیما، قد فعل كثیرا من الحسنات وفعل كثیرا من السیئاتكان ن: البورجوازي إلى العضماء في التاریخ

 –بالنسبة لبرودون  –عندما نأخذ ھذه المتناقضات معا، جانب الخیر وجانب الشر، الحسنات والسیئات، فإنھا تشكل 
 . التناقض في كل لائحة اقتصادیة

 . على الجھة الشریرةالاحتفاظ بالجھة الخیرة والتضییق : فالموضوع الذي یجب حلھ

ودعنا نترك الآن الناحیة الشریرة لنتكلم عن الناحیة . وھكذا لھا جانبان. إن العبودیة لائحة اقتصادیة كأیة لائحة أخرى
لا حاجة لأن نقول إننا نتكلم عن العبودیة المباشرة، ونتكلم عن عبودیة العبید في سرینام . الخیرة لھذه العبودیة

Surinam یل وفي الولایات الجنوبیة في أمریكا الشمالیةوفي البراز . 

وبدون . التي ھي محور الصناعة أیضا... إن العبودیة المباشرة ھي تماما محور الصناعة البورجوازیة كالآلة الخ
ھي العبودیة التي أعطت المستعمرات قیمتھا، وھي المستعمرات التي خلقت . عبودیة لا تحصل على صناعة حاضرة

وھكذا فالعبودیة ھي . دولیة، وھي التجارة الدولیة التي نعدھا الشرط السابق للصناعة ذات الانتاج الضخمالتجارة ال
 . لائحة اقتصادیة ذات أھمیة كبرى

فإذا محوت أمریكا الشمالیة . إلى بلاد بطریكیة –وھي أكثر البلدان تقدما  –وبدون العبودیة لما تحولت أمریكا الشمالیة 
. إنك تحصل على الانحدار والتأخر الكامل للتجارة والمدنیة الحاضرة –فإنك تحصل على الفوضى  من خریطة العالم

 (1) .واجعل العبودیة أن تختفي فإنك تمحو أمریكا من خریطة العالم

درة وكانت الأمم الحدیثة قا. وھكذا فالعبودیة، لأن لھا لائحة اقتصادیة، وُجدت دوما بین المؤسسات التي شادتھا الشعوب
 . أن تخفي وجھ العبودیة في بلدانھا، ولكنھا فرضتھا فرضا بدون تخفیتھ على العالم الجدید

احتفظ بالجھة الصالحة لھذه اللائحة، وخفف أو : ؟ إنھ یضع المسألة كقاعدة ھكذا فماذا یفعل برودون لتخلیص العبودیة
 . ضیق الخناق على الجھة الشریرة

. ولم یأخذ برودون من دیالكتیك ھیجل إلا اللغة. كان عنده دیالكتیك فقط. في قواعدلم یكن لدى ھیجل مسائل لیضعھا 
 . وبالنسبة لھ فإن حركة الدیالكتیك ھي التفریق المبدئي بین الخیر والشر

 . ولنفحص جھة الخیر والشر عنده ولنفحص حسناتھ وسیئاتھ. ودعنا لدقیقة واحدة نعتبر برودون لائحة

لو كان یمتاز بحسنة على ھیجل لأنھ وضع مسائل جعل من حقھ الوحید أن یحللھا لخیر البشریة، فإن لھ سیئة أنھ عُرف 
إن ما یشكل حركة الدیالكتیك ھو وجود جھتین متناقضتین وصراع ھاتین . بالعقم عوضا أن یخلق لائحة دیالكتیكیة جدیدة

إن محاولة تخفیف الناحیة الشریرة تكفي لأن تقضي على حركة . ةالجھتین المتناقضتین وادغامھما في لائحة جدید
لیست ھي اللائحة التي تضع الفكرة وتناقضھا لذاتھا بطبیعتھا المتناقضة، إنھ برودون ھو الذي یضطرب . الدیالكتیك

 . ویضیع بین جانبي اللائحة

ولھذا فإنھ . تقل بسرعة إلى لائحة أخرىولأن برودون لم یستطع أن یتخلص من مشكلة شرعیة وسائلھ فإنھ یعمل أن ین
 . لدھشتھ، یتكلم عن علاقة اللوائح بالنسبة لفھمھ لھا

وھكذا اعتقدنا أن برودون . إنھ یأخذ العلاقة الأولى التي یصلھا ویعمل على أن یجد لھا دواء لكي یطھرھا من سیئتھا
 . یفرض أن یداوي سیئات الاحتكار ومیزان التجارة وسیئات الضرائب والملكیة الأرضیة وسیئات الرصید

ى جعلھ الواحدة مكملة للأخرى فإن برودون یحاول أن ولكن أخذه للوائح الاقتصادیة بالتتابع واحدة بعد الأخرى ولد
طریقة التناقضات  «: یجعل من ھذا المزیج من المتناقضات، كتابین ضخمین یحتویان على المتناقضات ودعاھما

 . The System of Economic Contradictions، » الاقتصادیة



   

 :الملاحظة الخامسة

وفي الواقع نصل للمعرفة  –متساویة في البساطة والتصمیم، ... طلقةتكون كل ھذه الأفكار في الحقیقة الم «
لكن الحقیقة بذاتھا مستقلة عن الرموز الدیالكتیكیة ومتحررة من وحدة . » نوع من بناء أفكارن «فقط بواسطة 

 ). ٩٧، صفحة ٢المجلد . (» عقولنا

ومن اللحظة . لم برودون بحق أكثر من ھذه المرةلم یتك!  وھنا فجأة یصبح میتافیزیك الاقتصاد السیاسي خیالا ووھما
التي تصغر حركة الدیالكتیك إلى عملیة مقابلة أو مضادة بین الخیر والشر، وفي اللحظة التي تضع مسائل لتخفیف 
الناحیة الشریرة، ومن اللحظة التي تعمل على إدارة وتسییر لائحة كدواء للائحة أخرى، عندئذ نرى أن ھذه اللوائح 

وھكذا لا توضع الفكرة ولا تتشكل لتصبح . عن كل حقائقھا، وتبطل الفكرة أن تنتج وتعمل، ولا تبقى حیاة بھا تتجرد
ولا یوجد بعد . ویقف الدیالكتیك حتى یصبح حركة الحقیقة المطلقة. وإن تتابع اللوائح أصبح نوعا من البنیان. لوائح

 . الصافیةدیالكتیك على الأكثر إلا دیالكتیك الأخلاق المطلقة 

وعندما تكلم برودون عن مجموعات اللوائح والقیم في الفھم، وعن التتابع المنطقي لھذه اللوائح، صرح إیجابیا أنھ كان 
یظھر ) أي الحوادث الآتیة وراء بعضھا(یرید أن یقدم التاریخ بالنسبة للوقت، وكان یرید أن یظھر أن التتابع التاریخي 

وكل شيء ینتج ھذا الأثیر بواسطة . ء بالنسبة لھ حدث تاریخي في أثیر الحقیقة الصافیةوھكذا فكل شي. اللوائح نفسھا
إن دیالكتیك برودون . وبما أنھ كان علیھ الآن أن یظھر ھذا الدیالكتیك كواقع، كانت الحقیقة ھي التي أخطأتھ. الدیالكتیك

الاقتصادیة لیس ھو النظام الذي تخلق فیھ كل لائحة یعاكس ھیجل والآن نراه یقول أن النظام الذي یقدمھ لاظھار اللوائح 
 . فالتطورات الاقتصادیة لم تعد تمثل تطورات الحقیقة ذاتھا. أخرى

التتابع الذي تظھر فیھ اللوائح ذاتھا في نظام  –بالنسبة لفھم برودون  –؟ التاریخ الحقیقي الذي ھو  وماذا یعطینا برودون
لا تاریخ اللوائح المدنس ولا تاریخھا !  وأقل من ذلك!  ي یتبعھ في الفكرة ذاتھاالتاریخ والمكان الذ!   كلا. الوقت

 . ولننظر كیف تقود ھذه الأقوال برودون وتغرقھ معھا. ؟ تاریخ متناقضاتھ  وماذا یقول لنا عن التاریخ!  المقدس

 . ن نبحث في ملاحظة أقل قیمةعلینا أ –ھذه الأقوال التي تقودنا للملاحظة السادسة  –وقبل أن نفحص ھذه الأقوال 

دعنا نقبل مع برودون قولھ أن التاریخ الحقیقي، التاریخ بالنسبة لنظام الوقت، ھو تاریخ التتابع الذي تظھر فیھ الأفكار 
 . واللوائح والمبادئ ذاتھا

ن عصر الفردیة إن مبدأ السلطة مثلا ظھر في القرن الحادي عشر كما أ. لكل مبدأ كان لھ عصره الذي أظھر ذاتھ بھ
ففي التتابع المنطقي نجد أن العصر ھو الذي كان یتبع المبدأ ولیس المبدأ ھو الذي كان . ظھر في القرن الثامن عشر

وحتى نخلص المبدأ . وھكذا یكون أن المبدأ ھو الذي صنع التاریخ ولیس التاریخ ھو الذي صنع المبدأ. یخص العصر
ا لماذا نرى مبدأ ما ظھر في القرن الحادي عشر أو في القرن الثامن عشر ولم ونخلص التاریخ، علینا أن نسأل أنفسن

یظھر في عصر آخر، لذلك نحن مجبرون أن نفحص بدقة كیف كان الناس في القرن الحادي عشر وكیف كانوا في 
ة التي تستعمل للمواد القرن الثامن عشر، وماذا كانت حاجیاتھم الضروریة وقواھم الإنتاجیة ونوع إنتاجھم والمواد الأولی

. وبكلمة واحدة، نسأل ماذا كانت العلاقات التي حصلت بین الإنسان والإنسان من جراء ھذه الأحوال الموجودة –الأولیة 
أي لكي نعرف تاریخ الناس المدنس الحقیقي في كل عصر ولكي نظھر ھؤلاء  –ولكي نصل إلى أعماق ھذه الأسئلة 

؟ ولكن عندما یظھر الناس كممثلین وكحكام تاریخھم فإنك تصل إلى نقطة  ھذه المسرحیةالناس أنفسھم كحكام وممثلین ل
 . البدایة لأنك تكون قد أھملت وھجرت تلك المبادئ الرئیسیة التي تكلمت عنھا عند الابتداء

صل الطریق لكي ی»   الایدیولوجي «لم یذھب برودون بعیدا في ملتقى الطرق، ھذه الطریق التي یمشي علیھا المثالي 
 . الرئیسي للتاریخ

   

 :الملاحظة السادسة

 . دعنا نعبر ملتقى الطرق مع برودون

كما ینظر لھا بأنھا قواعد ثابتة غیر متبدلة وبأنھا مبادئ أبدیة ولوائح مثالیة  –نحن نوافق على أن العلاقات الاقتصادیة 
نائمة في  –منذ ابتداء الزمن  –مبادئ واللوائح كانت وجدت قبل وجود أناس أذكیاء، ونحن نوافق أن ھذه القوانین وال –
ورأینا مع كل ھذه القیم الأبدیة الثابتة والتي لا تتبدل أن التاریخ معكوس في . » الحقیقة الانسانیة غیر الشخصیة «

یكون قد حطم  –في حركة الدیالكتیك أن الأفكار لا تختلف  –إن برودون بقولھ ھذا . الحقیقة الصافیة لحركة الدیالكتیك



وعوضا عن ذلك نراه . ظل الحركة وحركة الظلال، إذ أن كل شخص كان یقدر أن یخلق من ھذه الحركة تشبیھا للتاریخ
: إنھ یضع اللوم على كل شيء حتى على اللغة الفرنسیة، فیقول برودون الفیلسوف. یرید أن یصبغ التاریخ بصیغة تفكیره

ففي الحضارة كما في الكون نرى أن كل شيء وجد وصنع : وأن شیئا ما ینتج لیس صحیحا أن نقول أن شیئا ما یظھر «
 ). ١٠٢، صفحة ٢المجلد . (» في الوجود منذ الأبدیة

إن قوة المتناقضات الإنتاجیة التي تعمل والتي تجعل برودون یعمل ھي كبیرة، ولدى محاولتھ أن یشرح التاریخ نراه 
ظھور العلاقات الاجتماعیة المتتابعة نراه ینكر أي شيء یقدر أن یظھر، ولدى مجبرا أن ینكره ولدى محاولتھ أن یشرح 

 . محاولتھ شرح الإنتاج بكل تطوراتھ نراه یتساءل إن كان یمكن إنتاج أي شيء

ورغم ذلك فكتابھ لا یزال موجودا، وبالتأكید إن . وھكذا لا یوجد تاریخ بالنسبة لبرودون، وھكذا لا یوجد تتابع للأفكار
إن برودون رجل  –وكیف نجد قاعدة . » تاریخ فیما یتعلق بتتابع الأفكار «لنستعمل تعبیره الخاص ھو  –الكتاب  ھذا

 . تساعده أن یوضح كل ھذه المتناقضات في فقرة واحدة –القواعد 

للناس الذین  لھذا الحد نقول أنھ اخترع حقیقة جدیدة، ھذا الاختراع الذي لیس ھو حقیقة مطلقة صافیة ولا حقیقة عامة
 –»  الانسانیة «الموضوع  –»  المجتمع «یعیشون ویعملون في أزمنة مختلفة، لكنھا حقیقة تختلف عن حقیقة الشخص 

ھذه الحقیقة . التي یصورھا برودون بھیأة عبقریة اجتماعیة، بشكل حقیقة عامة، وأخیرا یصورھا بھیأة حقیقة إنسانیة
ذاتھا دوما وكل لحظة كما تخون حقیقة برودون الفردیة ذاتھا بناحیتھا الشریرة التي یتكلم عنھا بأسماء كثیرة تخون 

 . والجیدة وبوسائلھا العدیدة

إنھا تقدر أن تكشف عنھا . لأنھا مختبئة في أعماق الحقیقة الأبدیة والمطلقة»   الحقیقة «إن الحقیقة الإنسانیة لا تخلق 
وبما أن اللوائح  «ھي غیر تامة وغیر كافیة بالنتیجة متناقضة  –النقاب، لكن حقائق كھذه كما كشف عن نقابھا 

إن ھذه اللوائح غیر  –كونھا حقائق مكتشفة، وقد أظھرھا الإنسان بحقیقتھ، بواسطة العبقریة الاجتماعیة  –الاقتصادیة 
ولیست  – العوامل المتناقضة –وقبل أن رأى برودون العبقري الاجتماعي . كاملة وتحتوي على جرثومة التناقض

إن . كانت كلا ھاتین الحقیقتین العوامل المتناقضة والقواعد المتلاحقة مختبئتین في الحقیقة المطلقة –القواعد المتلاحقة 
ناحیة : متناقضة بذاتھا وھي تمثل ناحیتین –التي تحققت على الأرض ھذه الحقائق غیر الكافیة  –العلاقات الاقتصادیة 

 . صالحة وناحیة شریرة

یعني القاعدة المتناسبة المتلاحقة لكي  –مل العبقري الاجتماعي ھو أن یجد الحقیقة الكاملة والفكرة بمفھومھا الكامل إن ع
 . –تقضي على التناقض 

أن ھذه العبقریة الاجتماعیة انتقلت من لائحة للائحة أخرى دون أن تكون  –في وھم برودون  –ھذا ھو السبب أیضا 
 . أن تنزع ذاتھا من الله ومن الحقیقة المطلقة –رغم كل اللوائح التي تحتویھا  –قادرة 

تناقضا واقعیا، وتناقضھ .. اضاواقعا أولیا، إنھ یضع افتر) العبقریة الاجتماعیة(وفي البدء یضع المجتمع  «
ینتج ویظھر في الاقتصاد الاجتماعي بنفس الطریقة التي یمكن لنتائجھ أن تفرض على العقل، على تكوین 

قسم لھ تأثیراتھ النافعة وقسم : وینقسم إلى قسمین –وھي تتبع في كل الأشیاء تنقل الأفكار  –الحركة الصناعیة 
انسجاما بین تشكیل ھذین المبدأین ولكي نحل ھذا التناقض على المجتمع أن  ولكي نخلق. لھ تأثیراتھ المتقلبھ

 –یخلق تشكیلا آخر، ویخلق تشكیلا ثالثا، وتقدم العبقریة الاجتماعیة ستحتل مكانتھا في ھذه العملیة حتى 
واحدة إلى  فإنھا تعود بفقرة –لا یعود برھان یوضع حدودا للتناقضات البشریة  –عندما تنتھي كل متناقضاتھا 

 ). ١٣٣، صفحة ١المجلد . (» أمكنتھا الأولى وبقاعدة واحدة تحل مسائلھا كلھا

الذي أوجده  –وھذا التبدیل في الشروط . وكما أن الفكرة العكسیة انقلبت قبلا إلى تناقض كھذا تصبح الفكرة الآن فرضیة
ي تتضمن رؤیا غیر كاملة تجد في كل خطوة وھ –التي ھي صافیة  –الحقیقة الإنسانیة . لا یعود یدھشنا –برودون 

وھي نفي الفكرة الأولى، تصبح  –جدیدة تكتشفھا في الحقیقة المطلقة  Thesisوكل فكرة . تخطوھا مسائل یجب أن تحلھا
وھكذا نرى ھذه الحقیقة تتدخل في كل المتناقضات الجدیدة . وتقبل ھذه النتیجة ببساطة كحل للمسألة Synthesisنتیجة 
أنھا  Antithesisوكل أفكارھا المعاكسیة  Thesisتدرك كل أفكارھا  –لدى وصولنا لآخر ھذه التناقضات  –حتى 

بقفزة واحدة إلى أمكنتھا الأولى ) العبقریة الاجتماعیة(تعود الانسانیة  «وفي مثل ھذه الفوضى . فرضیات متعاكسة
. » القیمة المشكلة «وھو  –اكتشاف برودون الحقیقي  وتشكل ھذه القاعدة الوحیدة. » وتحل بقاعدة واحدة كل مسائلھا

إذ تضع ذاتھا في  –نتكلم الآن بفم برودون  –إن العبقریة الاجتماعیة كھدف لھا . تقوم الفرضیات بالنسبة لھدف ما
. حةالمرتبة الأولى، كانت تھدف أن تنقض الناحیة الشریرة الموجودة في كل لائحة اقتصادیة حتى تبقى الناحیة الصال

ولماذا تھدف العبقریة الاجتماعیة إلى المساواة . فالصالح والصیرورة الحسنة، والھدف الحقیقي الواقعي، ھو المساواة
الإنسانیة حققت فرضیات عدیدة بالنسبة   «؟ لأن  بینما لا تھدف للامساواة أو للأخوة أو للكاثولیكیة أو لأي مبدأ آخر

یتصور أن تقسیم . لأن المساواة ھي مثالیة برودون: إذا وضعناھا بكلمات أخرىو. وھذه ھي المساواة»  لفرضیة متفوقة



اخترعت فقط لفائدة المساواة، ولكنھ رأى أن ھذه المفاھیم  –وكل العلاقات الاقتصادیة  –العمل والرصید، والمعمل 
 . والحركة الحقیقیةانقلبت ضدھا وبما یستنتج أنھ یوجد تناقض وإذ یوجد تناقض فإنھ یوجد بین رأیھ الثابت 

إن كل . وطالما أن الناحیة الصالحة في علاقة اقتصادیة ھي التي تؤكد المساواة فإن الناحیة الشریرة تؤكد اللامساواة
وباختصار، إن . لائحة جدیدة ھي فرضیة العبقریة الاجتماعیة لكي تخف اللامساواة التي خلقتھا الفرضیة السابقة

أو المیل الصوفي، الھدف الإلھي، وھذه كلھا تقر العبقریة الاجتماعیة وتضع أمام »  یةالنسبة الأصل «المساواة ھي 
وھكذا فالعزة الإلھیة ھي القاطرة  –عینیھا دوما كل ھذه الأقوال بینما تدور في حلقة مفرغة من التناقضات الاقتصادیة 

قد كرس للعزة الإلھیة فصلا خاصا، ویأتي بعد ول. التي تجعل حقیبة برودون الاقتصادیة تتحرك كحقیقة الإرادة الصافیة
 . الفصل الذي خصصھ لبحث الضرائب

والواقع أن ھذه الكلمة لا . إن العزة الإلھیة أو الھدف الإلھي ھي الكلمة الكبیرة المستعملة الیوم لتشرح حركة التاریخ
 . تشرح شیئا

لقد فتحت ھذه . قیمة جدیدة لدى نمو الصناعة الانكلیزیةإنھا حقیقة عندما نقول أن ملكیة الأرض في اسكتلاندا أصبح لھا 
الصناعة منافذ جدیدة للصوف، ولكي یصیر إنتاج الصوف بكمیات ضخمة یجب تحویل الأرض غیر المزروعة إلى 

ولتحقیق ھذه الملكیات القابلة للتحویل یجب . ولتحقیق ھذا التحویل یجب تحدید الملكیات القابلة للتحویل. أرض مزروعة
لقضاء على الملكیات الصغیرة، وھذا لا یعني طرد ألوف الساكنین على الأرض من مساكنھم، ووضع محلھم ملایین ا

وھكذا بعد تحویلات متتابعة، نرى أن الممتلكات الأرضیة في اسكتلندا قد تلخصت . من الخراف یحمیھا بعض الرعاة
ة بالنسبة لتأسیس ملكیة الأرض في اسكتلندا كان ھدفھا والآن قل إن العزة الإلھی. بطرد الرجال ووضع الخراف محلھم

 . أن تضع الخراف مكان الرجال، وھكذا تحصل على التاریخ الذي كونتھ العزة الإلھیة

إذا كانت لھا حاجات مختلفة ووسائل  –ولنقول الآن أن كل العصور السابقة . طبعا، إن المیل نحو المساواة یعود لعصرنا
ل حسب إرادة العزة الإلھیة لتحقیق المساواة وھذا یعني أولا، أن نبدل وسائل ورجال عصرنا برجال كانت تعم. إنتاج الخ

ووسائل العصور السابقة لنسيء فھم الحركة التاریخیة التي بواسطتھا نرى الأجیال المتتابعة قد حولت النتائج التي 
لحقیقي الذي كان بالنسبة لشخص ما منتوجا حسنا كان یعرف الاقتصادیون جیدا أن الشيء ا. طبقتھا الأجیال التي سبقتھا

 . بالنسبة لشخص آخر مادة أولیة لإنتاج شيء جدید

افترض، كما یفترض برودون، أن العبقریة الاجتماعیة انتجت أو أخرجت الأسیاد الاقطاعیین تدیرھم العزة الإلھیة 
دى ھذه الفرضیة تكون قد وضعت شیئا مكان شيء لتحویل الساكنین عندھم إلى عمال مسؤولني متساوین في العمل، ول

آخر وتكون قد أثرت على استبدال الأھداف والأشخاص الذین یستحقون العزة الإلھیة التي أسست ملكیة الأرض في 
 . اسكتلندا حتى تضع الخراف مكان الناس

للكتاب فیلنوف، الذي یتبع »   تاریخ الاقتصاد السیاسي «وبما أن برودون یھتم بالعزة الإلھیة فنحن ننصحھ أن یقرأ كتاب 
 . إن ھذا لا یعد مساواة بل یعد كاثولیكیة. أیضا مفھوم العزة الإلھیة

   

 :الملاحظة السابعة والأخیرة

إن مؤسسات الاقطاعیة ھي . صایین، طبیعیة واصطناعیةوتوجد مؤسستان للاقت. یتبع الاقتصادیون طریقة معینة
وفي طریقتھم ھذه یشبھون اللاھوتیین الذین . مؤسسات اصطناعیة ومؤسسات البورجوازیة ھي مؤسسات طبیعیة

 . إن كل دیانة لا تخصھم تكون من صنع الناس، بینما دیانتھم انبثقت عن الله. یؤسسون نوعین من الدیانة

ھي طبیعیة، فإنھم یعنون أن ھذه  –علاقات الانتاج البورجوازي  –ادیون أن علاقات الوقت الحاضر فعندما یقول الاقتص
ویعنون أن ھذه العلاقات طبیعیة مستقلة عن . علاقات تخلق فیھا الثروة وتنمو القوى الانتاجیة وتتوافق قوانین الطبیعة

كان . ذا كان یوجد تاریخ ولكن سوف لن یوجد بعد الآنھك. ھي قوانین أبدیة یجب أن تحكم المجتمع دوما. تأثیر الزمن
یوجد تاریخ منذ أن كانت المؤسسات الاقطاعیة موجودة ونجد في ھذه المؤسسات الاقطاعیة علاقات انتاج مختلفة تمام 

 . الاختلاف عن علاقات المجتمع البورجوازي، ھذا المجتمع الذي یعده الاقتصادیون طبیعیا وأبدیا

كان للانتاج  –وكانت تحتوي على كل جراثیم البورجوازیة »  وعبودیتھا «برولیتاریا أیضا  كان للاقطاعیة
البورجوازي عاملان متناقضان دعیا بالناحیة الصالحة للاقطاعیة وبالناحیة الشریرة لھا، غیر معتبرین أن الناحیة 

ولو . كة التي تصنع التاریخ لأنھا تخلق الصراعإنھا الناحیة الشریرة التي تنتج الحر. الشریرة ھي التي تغلب في النھایة
كان الاقتصادیون، أثناء عصر حكم الاقطاع، یتحمسون لفضائل الفروسیة وللانسجام الجمیل بین الحقوق والواجبات، 
ولحیاة المدنیة البطریكیة، ولحالة الصناعة المزدھرة في الضواحي، ولجمعیات والأخویات، ولكل شيء كان یشكل 



 –لصالحة في الاقطاعیة، لو وضعوا أمام أنفسھم مسألة تخفیھ كل شيء كان یرمي ظلا على ھذا الرسم الناحیة ا
؟ إن كل العوامل التي دعت لخلق الصراع كانت تحطمت ولازدھر  فماذا كان حدث –العبودیة، الامتیازات، الفوضى 

 . نمو البورجوازیة

إن البورجوازیة امتلكت . یة الصالحة أو الشریرة في الاقطاعیةبعد انتصار البورجوازیة لم یقدم أي سؤال عن الناح
وكل الاشكال الاقتصادیة القدیمة وكل العلاقات المدنیة المقابلة، . القوى الانتاجیة التي نمت تحت النظام الاقطاعي

 . والدولة السیاسیة ھذا التعبیر الذي كان یطلق على المجتمع القدیم، لقد تحطمت ھذه الأشكال

ویجب أن یظھر . كنوع من الانتاج القائم على التناقض –لنحكم علیھ بنزاھة  –ذا یجب أن نعتبر الانتاج الاقطاعي وھك
كیف كانت الثروة تنتج ضمن ھذا التناقض وكیف كانت القوى الانتاجیة تنمو بنفس الوقت كصراع طبقي، وكیف كانت 

. مو حتى ساعدتھا الأحوال المادیة أن تتحرر لتبلغ نضجھاتن –الناحیة الشریرة وسوء المجتمع  –طبقة من الطبقات 
ألیس ھذا خیرا أن نقول أن نوع الإنتاج أي العلاقات التي تنمو بواسطتھا القوى الإنتاجیة، لیست إلا قوانین أبدیة لكنھا 

ییرا ضروریا في تقابل نموا محدودا للناس ولقواھم الإنتاجیة، وأن تغییرا في القوى الإنتاجیة عند الناس یسبب تغ
؟ وبما أن الشيء الرئیسي یجب أن لا یطرد من ثمار المدنیة، ومن القوى الإنتاجیة المطلوبة، فإن  علاقات إنتاجھم

 . الأشكال الخرافیة التي في ظلھا أنتجت یجب أن تتحطم، ومن ھذه اللحظة تصبح الطبقة الثوریة محافظة

وفي مجرى نموھا التاریخي . ذاتھا أثر بال لبرولیتاریا الزمن الاقطاعيتبتدئ البورجوازیة من البرولیتاریا التي ھي 
نجد أن البورجوازیة تقوي صفتھا التناقضیة، ھذه الصفة التي تختفي بادئ الأمر، ولا توجد إلا في حالة متأخرة، وبینما 

أ صراع بین طبقة البرولیتاریا تنمو البورجوازیة، فإن برولیتاریا جدیدة تنمو في صدرھا، وھي برولیتاریا حدیثة، فینش
یعبر عن ذاتھ، ویبتدئ في بعض أوقات  –وقد شعر بھ كل فرد وفھمھ وحبذه وأدركھ  –وطبقة البورجوازیة، صراع 

ومن الناحیة الثانیة، إذا كان كل أعضاء البورجوازیة الحدیثة عندھم نفس المصالح طالما أنھم یشكلون . النزاع المؤقت
فیكون لھم مصالح مضادة ومعاكسة طالما أنھم یقفون وجھا لوجھ مع طبقة أخرى، وھذا طبقة ضد طبقة أخرى، 

التناقض في المصالح ینتج عن أحوال الاقتصادیة في الحیاة البورجوازیة لیس لھا صفة عامة وبیسطة بل لھا صفتان 
لتي نجدھا في نمو القوى الانتاجیة، ونفس العلاقات ا. أي أن نفس العلاقات التي تنتج للغني تنتج للفقیر أیضا: مضادتان

وتنمو . نجد فیھا تأخر للقوى الانتاجیة، ونجد أن ھذه العلاقات تنتج الثروة البورجوازیة أي ثروة الطبقة البورجوازیة
 . ھذه الثروة فقط لدى القضاء وباستمرار على ثروة الأعضاء الأفراد في ھذه الطبقة وبإنتاج برولیتاریا متزایدة

أنفسھم في نزاع  –الممثلون العلمیون للانتاج البورجوازي  –نت الصفة التناقضیة كبیرة كلما وجد الاقتصادیون وكلما كا
 . مع نظریتھم، وھكذا تقوم مدارس مختلفة

عندنا الاقتصادیون الضالون الذین ینتحلون في نظریتھم بالنسبة ما یدعونھ سیئات الانتاج الرأسمالي عندما یقابلون ھذه 
ونجد في ھذه المدرسة . یة بالبورجوازیة أنفسھم إذ لا یھتمون لآلام البرولیتاریا التي تساعدھم أن یجمعوا ثروتھمالنظر

الكلاسیكیون، كآدم سمیث وریكاردو، یمثلون بورجوازیة لا تزال تصارع ببقایا . المضرة الكلاسیكیین والرومانتیكیین
العلاقات الاقتصادیة من بقایا الاقطاعیة ولیزیدوا القوى الانتاجیة  آثار المجتمع الاقطاعي، ویعملون على أن یطھروا

إن . إن البرولیتاریا تشارك في ھذا الصراع وتقوم بتجربة ھذا العمل وتتألم لأجلھ. ولیقودوا الصناعة والتجارة
إلا لیظھرا كیف أن البرولیتاریا تشارك كآدم سمیث وریكاردو اللذین یمثلون مؤرخي ھذا العصر، لم یحملا أیة رسالة 

الثروة تتجمع في علاقات الانتاج البورجوازي، وكیف یضعان قواعد ھذه العلاقات في لوائح وقوانین، وأن یظھروا أن 
إن الفقر في نظرھم لیس إلا الصرخة الصغیرة التي ترافق . ھذه القوانین واللوائح رفیعة وعالیة وتناسب انتاج الثورة

 . و في الصناعةولادة الطفل، في الطبیعة أ

أما الرومانتیكیون فإنھم یخصون عصرنا الذي نجد فیھ البورجوازیة تعاكس البرولیتاریا مباشرة في ھذا العصر الذي 
یلقى الاقتصادیون من برجھم العالي، نظرة احتقار على الآلات البشریة التي تصنع . یتكاثر فیھ الفقر كما تتكاثر الثروة

 . تطورات التي تقدم بھا سابقوھمإنھم ینسخون كل ال. الثروة

التي توافق مع الناحیة الشریرة لعلاقات  Humanitarian School»  المدرسة الانسانیة  «وتأتي في الدرجة الثانیة 
وھي تبكي وتنوح على شقاء وتعاسة البرولیتاریا، وعلى المنافسة الدائمة بین البورجوازیین أنفسھم، إنھا تنصح . الانتاج

یتعلقوا بالصبر ویعملوا بنشاط وأن ینجبوا أطفالا قلیلین، وھي تنصح البورجوازیین أن یفرضوا نشاطا منطقیا العمال أن 
وتعتمد نظریة ھذه المدرسة على تمییز لا ینتھي بین النظري والواقعي، بین المبادئ والنتائج، بین الفكرة . في الانتاج

 . قة، بین الحق والواقع وبین الناحیة الصالحة والناحیة الشریرةالتطبیق، بین الشكل والمضمون، بین الجوھر والحقی

إنھا تنكر ضرورة . ھي المدرسة الانسانیة ولكنھا تحاول أن تصل الكمال Philanthropicإن مدرسة الشفقة والرحمة 
قع وطالما أنھا لا التناقض، وترید أن تجعل كل الناس بورجوازیین، إنھا ترید أن تحقق النظریة طالما ھي بعیدة عن الوا

أنھ من السھل أن تخلق فكرة مجردة من المتناقضات التي نصادفھا  –دون أن تقولھ  –وھي تكمل . تحتوي على تناقض



یرید الانسانیون أن یتكلموا عن اللوائح التي تعبر عن . وھذه النظرة تصبح حقیقة مثالیة. كل لحظة في الحقیقة الواقعیة
لكن دن إرجاعھا إلى التناقض الذي یشكلھا ولا یفترق عنھا، یفكرون أنھم یحاربون  فكرة العلاقات البورجوازیة

 . البورجوازیة جدیا، وعلمیا، بینما ھم بورجوازیون أكثر من الجمیع

وبما أن الاقتصادیین ھم الممثلون العلمیون للطبقة البورجوازیة، ھكذا الاشتراكیون والشیوعیون ھم نظریو صراع 
وطالما أن البرولیتاریا لم تنم كفایة لتشكیل طبقة بذاتھا وطالما أن صراع البرولیتاریا ذاتھ مع البورجوازیة . البرولیتاریا

لم یتخذ صفة سیاسیة بعد، والقوى الانتاجیة لم تنم بكفایة في صدر البورجوازیة ذاتھا لتساعدنا على تحریر البرولیتاریا 
یقدمون  –لیحققوا رغبات الطبقات المظلومة  –ھم الطوباویون الذین  وعلى تشكیل مجتمع جدید، فإن ھؤلاء النظریین

مناھجھم ویمضون لیفتشوا عن علم خلاق، ولكن لدى القول أن التاریخ یتحرك إلى الأمام، ویتقدم معھ صراع 
لا یزالون إلا في البرولیتاریا ویصبح أوضح، فإنھم لا یحتاجون أن یفتشوا عن العلم ولا یقدمون إلا المناھج، وطالما أنھم 

ومن ھذه . بدایة الصراع، فإنھم لا یرون في الفقر إلا الفقر، دون أن یروه في الناحیة الثوریة التي ستجتاح المجتمع كلھ
 . على ھذه الناحیة ولا یبقى نظریا بل یصبح ثوریا –العلم الذي ھو انتاج الحركة التاریخیة  –اللحظة یوافق العلم 

 . ولنعد الآن لبرودون

ویرى برودون أن الاقتصادیین یعرضون الناحیة الصالحة . لكل علاقة اقتصادیة ناحیتھا الصالحة وناحیتھا الشریرة
فھو یستعیر من الاقتصادیین ضرورة العلاقات الأبدیة، . ویرى الاشتراكیین یرفضون ولا یقبلون الناحیة الشریرة
إنھ یتفق مع كلیھما إذ أنھ یرید أن یقع على سیطرة . وى الفقرویستعیر من الاشتراكیین خیالھ لیرى في الفقر لا شيء س

إنھ أقل من . والعلم بالنسبة لھ یصغر حتى یصبح نسبیا لقاعدة علمیة، وھو الرجل الذي یفتش عن القواعد. العلم
ویبحث  فكر أنھ یقدر أن یستغني عنھم وأن یمضي بمفرده –أراد أن یبدع قاعدة  –كفیلسوف  –الاقتصادیین بما أنھ 
وھو أقل من الاشتراكیین لأنھ لم تكن عنده الشجاعة الكافیة ولا النظر البعید لكي یرتفع عن  –القضایا الاقتصادیة 

 . مصاف البورجوازیین

إنھ یرید أن یظھر بمظھر رجل العلم الذي ھو أعلى من . ، إنھ خطأ مركبSynthesisإنھ یرید أن یكون الفكرة الناتجة 
 .رولیتاریا، إنھ بورجوازي صغیر یتأرجح بین رأس المال والعمل، وبین الاقتصاد السیاسي والشیوعیةالبورجوازیة والب
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ذلك الوقت كانت التجارة الدولیة في الولایات المتحدة محدودة على استیراد  في. ١٨٤٧كان ھذا حقیقة بالنسبة لسنة  .١
وكانت الولایات . المھاجرین والمنتوجات الصناعیة، وعلى تصدیر القطن والتبغ، أي على نتاج عمل العبید في الجنوب

ن الوقت الذي بدأت الولایات الشمالیة لقد كا. الشمالیة تنتج القمح واللحوم وترسلھا للولایات التي كانت تقوم على العبودیة
بتصدیر القمح واللحوم وأصبحت بلدا صناعیا، وعندما أصبح احتكار الصوف یجد منافسة قویة في الھند ومصر والبرازیل 

ورغم ھذا فإن تحریر العبید أدى إلى خراب الجنوب الذي لم ینجح . إن تحریر العبید أصبح ممكنا في مثل ھذا الوقت... الخ
 )الملاحظة لانجلز للطبعة الألمانیة. (» الصینیین «أن یبدل العبید السود بعبودیة الھنود في 



  میتافیزیك الاقتصاد السیاسي
 تقسیم العمل واستعمال الآلة

 

 : إن تقسیم العلم بالنسبة لبرودون یفتح الباب لمجموعات التطورات الاقتصادیة

 الجانب الصالح لتقسیم العمل

 ).٩٣، صفحة ١المجلد (»   ھو الطریقة التي تحقق مساواة الأحوال والذكاء إن تقسیم العمل «

 ).٩٤، صفحة ١المجلد (»   أصبح تقسیم العمل بالنسبة لنا آلة الفقر «

 الجانب الشریر لتقسیم العمل 

فحة ، ص١المجلد (»  إن العمل، لدى تقسیم ذاتھ وفقا للقانون الخاص بھ، ینتھي إلى نفي أھدافھ ویحطم ذاتھ «
٩٤( 

 حل المسألة

المجلد . (» لكي تجد الحل الذي یقضي على مساوئ تقسیم العمل وفي نفس الوقت تحتفظ بتأثیراتھ النافعة «
 (.٩٧، صفحة ١

إذن فالتجرید أو الفكرة یجب أن تكفي لیشرح تقسیم . إن تقسیم العمل بالنسبة لبرودون قانون أبدي ولائحة بسیطة مجردة
إن المذاھب، والشركات التضامنیة، ذات الانتاج الضخم یجب أن تفسرھا الكلمة . اریخیة مختلفةالعمل وفقا لأزمنة ت

ولا تحتاج بعدئذ أن تدرس »  تقسیم «وأول ما یجب أن تعملھ ھو أن تدرس بإمعان معنى كلمة »  التقسیم «الوحیدة 
 .العوامل المؤثرة العدیدة التي تعطي تقسیم ا لعمل صفة محددة في كل عصر

والتاریخ لا یتابع مجراه بتنظیم التام . نجد بالتأكید، أن الأشیاء تصبح أسھل بكثیر لو أننا أخفضناھا للوائح برودون
وبنسبة علاقة . لقد أخذت ألمانیا ثلاث سنوات كاملة لكي تؤسس أول تقسیم للعمل ولفصل المدن عن الضواحي. كاللائحة

وإذا أخذنا ھذا المظھر من مظاھر تقسیم العمل، یحصل لدینا . ل أوصافھالمدینة والقریة نجد أن كل المجتمع قد نا
الجمھوریات القدیمة، ویحصل لدیك الاقطاعیة المسیحیة، وتحصل على انكلترا القدیمة بباروناتھا وتحصل على انكلترا 

 .الجدیدة بأسیاد القطن فیھا

وعندما لم یمكن لأمریكا تأثیرھا على أوروبا ولم تكن ففي القرن الرابع والخامس عشر، عندما لم توجد مستعمرات بعد، 
معروفة جیدا، وعندما كانت آسیا توجد وتعیش بظل القسطنطینیة، وعندما كان المتوسط محور النشاط التجاري، وعندما 

ام كان الاسبانیون والبرتغالیون والھولاندیون والانكلیز والفرنسیون، عندما كان لھم مستعمرات مؤسسة في كل أقس
العالم، إن اتساع السوق وھیكلھ الخارجي یعطي تقسیم العمل في أزمنة مختلفة شكلا خارجیا یعطیھ صفتھ التي كان من 

 .الصعب الوصول إلیھا من كلمة تقسیم، من الفكرة، من اللائحة

أصروا على إن كل الاقتصادیین منذ آدم سمیث أشاروا إلى حسنات ومساوئ قانون التقسیم ولكنھم  «یقول برودون 
الحسنات أكثر مما أصروا على السیئات لأن الحسنات كانت ذات خدمات أكثر لتفاؤلھم، ولم یعذب أحد بینھم نفسھ 

؟ لم یوحد اقتصادي قبل أو بعد آدم سمیث  فكیف نرى نفس المبدأ یقود إلى نتائج معاكسة.. لیعرف ما ھي مساوئ القانون
یعترف أنھ بتقسیم العمل نجد أن نفس السبب الذي یخلق الصالح یخلق الرديء فساي . قدر أن یدرك أیة مسألة یجب حلھا

 ).٩٦-٩٥، صفحة ١المجلد . (» أیضا

إن الفرق في المواھب الطبیعیة عند رجال مختلفین، یقود  «لقد رأى بوضوح . یذھب آدم سمیث أبعد مما یظن برودون
فیلسوف أقل مما یختلف كلب كبیر عن كلب كبیر آخر أصغر وكمبدأ، نجد أن الحمال یختلف عن ال. » إلى تقسیم العمل

وكل ھذا لم یمنع برودون أن یقول في مكان ما أن آدم سمیث لم تكن . إنھ تقسیم العمل الذي أوجد خلیجا بین الاثنین. بقلیل
ان أول من ساي ك. ب. وھذا ما یجعلھ یقول مرة أخرى أن ج. عنده أقل فكرة عن المساوئ التي یخلقھا تقسیم العمل

 .» إنتاج الصالح وإنتاج الردئ  «اعترف أن تقسیم العمل یسبب 

 .» لكل واحد حاجتھ  « Lemonteyوالآن لنستمع إلى لومونتي 

ساي عندما تبنى في كتابھ عن الاقتصاد السیاسي المبدأ الذي أخرجتھ للنور، في المقطع . ب. لقد شرفني ج «



ھذا ھو الدافع الوحید . ع أن یعود إلى كتابي ویقول أنھ أخذ المبدأ عنيوقد اقن. الذي یتحدث بھ عن تقسیم العمل
الأعمال  «لومونتي، . » الذي أقدر أن أصف بھ سكوت كاتب غني في مجموعاتھ أن یتنكر لدین صغیر

 .» الكاملة

م یجد برودون لقد عرض لومونتي نتائج تقسیم العمل غیر المسرة كما ھي معروفة الیوم ول:  ولنقدم ھذا المعروف لھ
ونقول مرة . والآن بسبب خطیئة برودون، نعود إلى ھذا السؤال، من سبق الآخرین في عرض فكرتھ. شیئا لیضیفھ علیھ

لقد قدم فرجسون عرضا واضحا . Fergsonكان آدم سمیث تلمیذا لفرجسون (أخرى أنھ قبل لومونتي، وقبل آدم سمیث 
 ).تقسیم العمل عن الموضوع في الفصل الذي یبحث بصورة خاصة

تنجح كثیرا .. إن كثیرا من الفنون المیكانیكیة. یشك بعض الأحیان أن كانت مقدرة الأمة تزداد بتقدم الفنون «
تحت ضغط الشعور والمنطق، والجھل ھو أم الصناعة والخرافة، والانعكاس والخطأ یخضعان للخطأ، ولكن 

والصناعات نسبیا، تزدھر حیث لا یستشار العقل . عادة تحریك الید أو القدم مستقلة عن المنطق والجھل
إن المدیر العام ... أن یعتبر كآلة، والناس ھم أقسام ھذه الآلة –دون جھد كثیر وتفكیر  –وحیث یمكن المعمل 

. یقدر أن یكون ماھرا في معرفة الحرب، بینما مھارة الجندي یمكن أن تنحصر بحركات قلیلة بالید والرجل
والتفكیر في ھذا العصر، عصر التفرقة یمكن أن یصبح مھنة .. یربح ما خسره الثانيفالأول یمكن أن 

 .» بحث في تاریخ المجتمع المدني «فرجسون، . » خاصة

كل الاقتصادیین أصروا على حسنات تقسیم العمل أكثر مما أصروا  «ولكي نضع حدا لھذا الوصف الأدبي نفكر أن 
 .كر سیسمونديیكفي القول عندما نذ. » على سیئاتھ

 .وھكذا طالما أن حسنات تقسیم العمل تھمنا، فما كان من برودون إلا أن یقتطع الجمل والعبارات التي یعرفھا

وكیف . السیئات المتعلقة بھ –ویأخذ التقسیم كقاعدة عامة وكلائحة وكفكرة  –ودعنا ننظر كیف یستنتج من تقسیم العمل 
 ؟ أن یدعو إلى توزیع غیر عادل للعمل فیدمر طریقة التعامل لبرودونیمكن أن ھذه اللائحة أو ھذا القانون 

إن النجاح لا یكون في حالة متساویة . وفي ھذه الساعة الرھیبة لدى تقسیم العمل تبتدئ العواطف تعصف بالانسانیة «
جرى التقدم الذي إنھ تفصیل الأشخاص في م... إنھ یبتدئ بامتلاك عدد صغیر من ذوي الامتیازات... وعلى نمط واحد

»  حفظ لنا الاعتقاد في لامساواة الأحوال الطبیعیة والالھیة، وھذا ھو سبب وجود المذاھب، إذ تعم الفوضى كل المجتمع
 .٩٤برودون، المجلد، صفحة 

وھكذا یكون تقسیم العمل ھو الذي . وأصبحت المذاھب الآن تشكل سیئات تقسیم العمل. إن تقسیم العمل خلق المذاھب
ھل ترید أن تنقص الحقیقة وتسأل ما الذي جعل تقسیم العمل یخلق المذاھب والمؤسسات الفوضویة . السیئات خلق

والتحدید . ؟ إنھ التحدید  وما الذي خلق التقدم. إنھ التقدم والنجاح:  والأشخاص ذوي الامتیازات؟ سیخبرك برودون
 .بالنسبة لبرودون ھو قبول الأشخاص في مجرى التقدم

یقدم برودون برھانا . ولیس التاریخ الوضعي أو التاریخ الدیالكتیكي بل ھو التاریخ المقارن. فلسفة یأتي التاریخوبعد ال
عن عامل مطبعة في الزمن الحدیث وعامل مطبعة في القرون الوسطى، وبین رجل العلم الحدیث ورجل العلم في 

قلیلا أو كثیرا لتقسیم العمل كما كان مفھوم في القرون  القرون الوسطى، وھو یرجح المیزان لكفة ھؤلاء الذین یخلصون
أكان ھذا ما أراد برودون أن . إنھ یقارن تقسیم العمل في زمن تاریخي معین بتقسیم العمل لزمن تاریخي آخر. الوسطى

ذا نعلق وعلاوة على ذلك لما. كان یجب أن یرینا سیئات العمل عامة وسیئات تقسیم العمل كلائحة. ؟ كلا  یبرھن علیھ
 ؟ كثیرا على برودون، طالما أننا بعد قلیل سنراه یقوم ضد ھذه التطورات

إن أول تأثیر للعمل الجزئي بعد تحطیم الروح ھو تطویل نقط التحول التي تكون في نسب :  یتابع برودون ویقول
ساعة في الیوم  ١٨إلى  ١٦ولكن بما أن طول مدة نقط التحول لا یمكن أن تزید على ...   معاكسة لحاصل مجموع الذكاء

وھو الشيء  –والمؤكد . وفي الوقت الذي لا یمكننا أن نأخذ مكافأة من الوقت فإننا نأخذھا من السعر فتھبط الأجور –
أن الضمیر العالمي لا یتحدد بنفس النسبة التي نحدد فیھا عمل رئیس الورشة وعمل  –الوحید الذي یجب ملاحظتھ 

بعد أن یكون قد تأثر بروحھ لھذا  –وري إذن أن ننقص یوم العمل حتى لا یتأثر العامل فمن الضر. مساعد میكانیكي
 ).٩٨-٩٧، صفحة ١المجلد . (» من الضربة التي أصابت جسده من جراء اضعاف مكافأتھ –العمل التأخیري 

ن استقرارا كاذبا یقود نحن نمر مرور الكرام على القیمة المنطقیة لھذا الاستقرار، ھذا الاستقرار الذي یدرسونھ كا
 .للضلال

 



 :  وھذا ھو صلب وماھیة ھذا الاستقرار

إن تقسیم العمل یحقر العامل إلى درجة متأخرة، وبھذه الدرجة المتأخرة تتعلق روح تعیسة، والروح التعیسة بنقصان 
أن یخفف ألم وھو یحاول  –مستمر لھبوط الأجور ولكي یبرھن أن ھذا التنقیص مؤلم لروح تعیسة یقول برودون 

 وھل نقدر أن نعد روح برودون في عداد الضمیر العالمي؟. ھذا ھو ما یرید الضمیر العالمي –ضمیره 

وبمساعدة دیالكتیكیة »  المنطقي لتقسیم العمل Antithesisتعاكس الفكرة  «إن الاعتماد على الآلة ھو بالنسبة لبرودون 
 .یبتدئ بتحویل استعمال الآلة إلى المعمل

یفترض برودون مسبقا أن  –حتى یجعل الفقر نتیجة تقسیم العمل  –أن یكون قد افترض مسبقا المصنع الحدیث وبعد 
وبعد أن . تقسیم العمل أوجد الفقر، ولكي یأتي إلى المصنع ویكون قادرا أن یمثلھ ویقدمھ كدیالكتیك النفي لذلك الفقر

ي قام بھا، وبعد أن یقضي علیھ جسدیا بواسطة قلة الأجور، وبعد یقضي على العامل أخلاقیا بعملیة التأخیر والتنقیص الت
أن یضع العامل تحت رحمة رئیس العمل، وبعد أن یخفض من قیمة عملھ حتى یقارنھ بعمل مساعد میكانیكي، نراه یلقي 

، ویكمل » لأنھا أصبحت سیدا لھ  «اللوم مرة أخرى على المصنع وعلى استعمال الآلة لأنھا كانت سبب تأخر العامل 
ولو كان قد !  یا لھ من دیالكتیك ممتاز. » تنقیصھ وتحقیره إذ یجعل العامل یسقط من درجة عامل إلى درجة عامل بسیط

لكن كلا، كان علیھ أن یوجد تاریخا جدیدا لتقسیم العمل، ولیس علیھ أن یستنبط المتناقضات منھ، بل أن یبني !  توقف ھنا
 .ھذا الھدف یجد نفسھ مجبرا أن ینسى كل ما قالھ عن تقسیم العملولیصل ل. المصنع بالنسبة لذوقھ

ینظم العمل ویقسم بطرق مختلفة بناء على العوامل التي تقوم علیھا، إن طاحونة الید تفترض مسبقا تقسیم عمل مختلف 
م العمل عامة حتى وھكذا فھو یصنع التاریخ بھذا الوجھ لأنھ یریده أن یبتدئ بتقسی. عن تقسیم العمل لطاحونة بخاریة

 .یحصل على آلة خاصة للإنتاج، أي الآلة

والمصنع . إن الآلة ھي قوة إنتاجیة. إن استعمال الآلة لم یعد لائحة اقتصادیة أكثر مما ھي محراث یسحب سكة الفلاحة
 .یكون علاقة اقتصادیة، ولائحة اقتصادیة – إذ یعتمد على استعمال الآلة –الحدیث 

 .شیاء في خیال برودونولننظر كیف تحدث الأ

أي القاعدة المعكوسة لتقسیم  Antithesisنجد في المجتمع أن المظھر الدائم للآلة ھو الفكرة العكسیة  «
وما ھي الآلة؟ إنھا طریقة لتوحید عدة أجزاء من . العمل، إنھا احتجاج العبقریة الصناعة على العمل الجزئي

وھكذا بواسطة ... تحدید كل آلة كأنھا خلاصة لعملیات عدیدةویمكن . العمل تفرقت من جراء تقسیم العمل
 – الذي ھو في الاقتصاد السیاسي مناقض لتقسیم العمل  –واستعمال الآلة ...  الآلة یمكن إعادة سیطرة العمل

 لقد فرق التقسیم اقتسام العمل. والتي یجدھا في العقل الإنساني معاكسة للتحلیل Synthesisیمثل نتیجة الفكرة 
المختلفة وترك كل قسم أن یكرس ذاتھ للتخصیص الذي یناسبھ أكثر من غیره، فالمصنع یجمع العمال وفقا 

فالآلة أو :  ولكن لیس ھذا كل ما في الأمر... إنھ یدخل مبدأ السلطة في العمل...   لعلاقة كل جزء بالكل
كمل تحقیره إذ یجعلھ یھبط من درجة ی – )الآلة(بعد أن یحقر أو یؤخر العامل لأنھ أوجد سیدا لھ  –المصنع 

تمتاز بصفة خاصة  – فترة استعمال آلة –والفترة التي نمر بھا الآن ...   عامل مھني إلى درجة عامل بسیط
، ١٣٥، صفحة ١المجلد (»  إن عامل الأجرة نتیجة لتقسیم العمل واللتبادل. ھي العامل الذي یتقاضى أجرة

١٦١، ١٣٦.( 

یعد  – تاركا كل قسم نوع اختصاصھ الذي یناسبھ  –إن تفریق أقسام العمل المختلفة . برودونولنقدم ملاحظة بسیطة ل
ویوجد ھذا التفریق الیوم في الصناعة الحدیثة في ظل نظام  –تفرقة یضع لھا برودون تاریخا یعود إلى بدایة العالم 

 .المنافسة

من جراء تقسیم العمل وأن عامل الأجرة قام من  لیظھر كیف أن المصنع قام»  تسلسا مھما «یستمر برودون لیعطي 
 .جراء وجود المصنع

فإن قوى »  لاحظ أنھ إذا قسم الإنتاج إلى أقسام مختلفة وجعل عاملا یقوم بكل قسم على حدة «إنھ یفترض رجلا  -١
 .الانتاج تتضاعف

ن العمال یختارھم لھدف خاص وھو ماسك بخیط الفكرة یخبر نفسھ أنھ عندما یشكل جماعة دائمة م «ھذا الرجل  -٢
 .»  یحصل على انتاج أحسن

 .یقدم ھذا الرجل اقتراحا أو عرضا للرجال الآخرین لیجعلھم أن یعقلوا فكرتھ وخیط فكرتھ -٣

 .ھذا الرجل، عند بدء الصناعة، یطبق شروط المساواة مع رفاقھ الذین یصبحون بعدئذ عمالھ -٤



المساواة الأصلیة یجب أن تختفي بسرعة وفقا لمركز السید واعتمادا عامل الأجرة كل واحد یتحقق، بالواقع، أن ھذه  -٥
 .علیھ

 .ھذا ھو مثال طریقة التاریخ الوضعي

إن كان المصنع أو الآلة قد أدخلت مبدأ السلطة في المجتمع  – من الناحیة التاریخیة والاقتصادیة  –ودعنا الآن نفحص 
للعامل من جھة بینما اخضعتھ للسلطة من جھة ثانیة، وفیما إذا كانت الآلة عبارة نتیجة لتقسیم العمل، فیما إذا عوضت 

 .عن إعادة تشكیل تقسیم العمل

وإذا أخذ شخص تقسیم العمل في معمل ما حتى یطبقھ على . إن المجتمع كلھ یمثل المصنع بداخلھ ولھ أیضا تقسیم العمل
ویوزع ھذا الرئیس . اج الثروة یجب أن یكون لھ رئیس، مستخدم واحدالمجتمع كلھ، نجد أن المجتمع الذي ینظم جیدا لانت

بینما نجد داخل المصنع . الواجبات على أعضاء الجماعة العدیدین بناء على قاعدة ثابتة ولكن لیست ھذه ھي الحالة
ولا سلطة أخرى  الحدیث أن تقسیم العمل ینظم برداءة بواسطة المستخدم، نجد أن المجتمع الحدیث لا یملك قاعدة أخرى

 .لأجل توزیع العمل إلا المنافسة الحرة

كان تقسیم العمل في النظام البطریكي وفي نظام المذاھب وفي النظام الاقطاعي والنظام التضامني موجودا في المجتمع 
تاج المادي، لقد انبثقت في الأصل عن أحوال الان. ھل ھو المشروع الذي وضع ھذه القواعد؟ كلا. كلھ وفقا لقواعد ثابتة

. ونجد بھذه الطریقة أن أشكال تقسیم العمل المختلفة أصبحت قواعد كثیرة للتنظیم الاجتماعي. وأصبحت قوانین بعد ذلك
 .وبما یتعلق بتقسیم العمل في المعمل فإن تطورة ونموه كان قلیلا كما كان في المجتمع

ى تقسیم العمل داخل المجتمع كلما زاد نمو تقسیم العمل في ونقدر أن نقول كقاعدة عامة أنھ كلما قلت السلطة القائمة عل
 –وھكذا نجد السلطة في المعمل والسلطة في المجتمع . المعمل، وكلما خضع العمال في المعمل لسلطة شخص واحد

 .بنسبة معاكسة لبعضھا –بالنسبة لتقسیم العمل 

عمال متفرقة عن بعضھا، وتجد عمل كل عامل مصغرا ما ھو ھذا المصنع الذي تجد فیھ الأ!  والسؤال الذي یطرح الآن
؟ وحتى نجیب على ھذا  لعملیة بسیطة، وتجد السلطة ورأس المال یجتمعان لیوجھا ویقودا العمل، وكیف وجد ھذا العمل

ة السؤال علینا أن نفحص كیفیة نمو الصناعة المنتجة، وإني لا أتكلم ھنا عن تلك الصناعة التي لا نسمیھا صناعة حدیث
:  وسوف لن نتطرق لذكر تفاصیل عدیدة. بآلاتھا، ولا نسمیھا صناعة مھنیي القرون الوسطى ولا نسیمھا صناعة وطنیة

 .بل سنقدم عدة نقط رئیسیة لنظھر أن التاریخ لا یضیع بالقواعد والمعادلات

استیراد معادنھا الثمینة، ھو تجمع رأس المال واكتشاف أمریكا و:  إن الشروط الرئیسیة لتشكیل الصناعة المنتجة كانت
 .الذي سھل تجمع رأس المال

ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة أدت . لقد برھن أن زیادة وسائل التبادل أدت إلى تخفیض الأجور وتخفیض ریع الأرض
لاقطاعي أدت إلى الحد الذي غرقت إلیھ الطبقة الحاكمة وطبقة العمال، السید ا:  وبشكل آخر. إلى نمو الأرباح الصناعیة

 .» البورجوازي «والشعب الفقیر، لقد أدى ھذا التناقض إلى قیام الرأسمالي 

إن زیادة السلع الموضوعة للتداول من اللحظة التي :  كانت توجد ظروف أخرى ساعدت على نمو الصناعة المنتجة
ستعمار وإلى نمو التجارة اخترقت فیھا التجارة الھند الشرقیة عن طریق رأس الرجاء الصالح، أدت إلى طرق باب الا

 .البحریة

وھناك نقطة أخرى لم تبرھن بكفایة لدى دراستنا لتاریخ الصناعة المنتجة وھي تحطیم اتباع وضحایا الأسیاد الاقطاعیین 
إن خلق المعمل سبقتھ بطالة وفقر شدید في القرن الخامس عشر . الذین أصبحوا متجولین فقراء قبل أن یدخلوا المعمل

 .لسادس عشروالقرن ا

وقد وجد المعمل مساعدا قویا في الفلاحین العدیدین الذین كانوا یطردون باستمرار من القرى وسبب ھذا الطرد كان من 
جراء تحویل الحقول إلى مراع ومن جراء التقدم في الزراعة التي أصبحت تحتاج لعمال قلیلین لفلاحة الأرض، لقد 

 .القرن كلھتجمھر ھؤلاء الفلاحون في المدن أثناء 

فنمو السوق وتجمع رأس المال وتكییف الوضع الاجتماعي للطبقات، ولوجود عدد كبیر من الأشخاص مجردین عن 
ولم تكن الأسباب، كما یقول برودون، عبارة عن . دخلھم، ھذه كلھا ھي الأحوال التاریخیة التي أدت لتشكیل الصناعة

ولم یكن السبب الذي أدى لخلق الصناعة نائما في صدور . لناس للمعملاتفاقات ودیة بین أفراد متساوین أدت إلى جذب ا
النقابات القدیمة، لقد كان التاجر الذي أصبح رئیس المصنع الحدیث، ولم یكن رئیس النقابة القدیمة ھو الذي أصبح رئیس 

 .وتقریبا في كل مكان كنا نجد صراعا ھائلا بین الصناعة وبین أرباب المھن. المصنع



وكانت الصناعة عبارة عن تجمع كثیر من . ع وحصر الوسائل والعمال سبق نمو تقسیم العمل داخل المصنعإن تجم
العمال وكثیر من المھنیین في مكان واحد وفي غرفة واحدة لیكونوا تحت أمر الرأسمالي أكثر مما كانت نتیجة العمل 

 .وتقسیمھ أو لتعرض عامل مختص لعمل بسیط جدا

ل لا تقوم إلا قلیلا على تقسیم العمل ولم تقم على أن المعمل كان على نطاق واسع أو أن المصاریف وكانت منفعة المعم
كنا نجد الصناعة :  وفي نھایة القرن السادس عشر وفي بدایة القرن السابع عشر.. غیر الضروریة یجب أن توفر الخ

 .الھولندیة لا تعرف شیئا عن تقسیم العمل

في القرن السادس عشر والسابع  –ولم یكن ھناك برھان واحد . ض تجمیع العمال في المصنعإن نمو تقسیم العمل یفتر
یدلنا على وجود فروع مختلفة لمھنة عمل واحد أو أن الصناعة كانت تحتاج لتجمیع عدد من العمال لیختصوا  – عشر

كالتقسیم الذي  –ندئذ أن تقسیم العمل ولكن حالما وُجد الناس ووُجدت الآلام معھم نجد ع. في عمال ما، لیقوموا بالعمل
 .كان نتیجة لوجود الناس والآلات بجانبھم، وعكست ھذه النتیجة تقسیم العمل داخل المعمل – كان موجودا بشكل نقابات

یسبق المعمل  – بنظر آدم سمیث –أن تقسیم العمل  – إن كان یراھا –ولنقل لبرودون الذي یرى الأشیاء عالیھا سافلھا 
 .و شرط لوجودهالذي ھ

تعود لأواخر القرن الثامن عشر ولا تعد شیئا أكثر حقا من أن نرى أن الآلة، الفكرة  – كما ندعوھا  –واستعمال الآلة 
 .تعید وحدة تقسیم العمل Synthesis، لتقسیم العمل، ونتیجة الفكرة Antithesisالمعاكسة 

وعندما، لدى تقسیم العمل، تكون كل   «لیات للعامل نفسھ إن الآلة ھي توحید وسائل العمل، وھي أیضا توحید عدة عم
عملیة خاصة مبسطة وسھلة لاستعمال أداة واحدة، فإن اتحاد ھذه الأدوات لكل عملیة خاصة، وعندما نضعھا لتقوم 

ة إن الأدوات البسیطة وتجمیع الأدوات البسیطة، والأدا. » الآلة –بحركة واحدة في الجرك، ھذا العمل یشكل مفھوم 
المركبة، لدى وضع ھذه الأدوات لتحریك الأداة المركبة بید واحدة بواسطة الرجل، ولدى تحریك ھذه الأدوات بالقوى 

 .ھذا ھو تقدم الآلة –الطبیعیة بالآلات، وطریقة الآلات التي لھا محرك واحد، وطریقة الآلات التي لھا محرك أوماتیكي 

تفریقھما عن بعضھما یشبھ في الحقل السیاسي، تجمع السلطة العامة وتقسیم  إن تجمع وسائل الانتاج وتقسیم العمل وعدم
كان لھا في نفس الوقت  – وھي بحالة تجمع الأرض، والأرض ھي أداة العمل الزراعي  –فانكلترا . المصالح الفردیة

م الوسائل أي طریقة وفرنسا التي كانت معروفة بتقسی. تقسیم الوقت للعمل الزراعي وتطبیق الآلة لاستثمار التربة
 .لم یكن لھا لا تقسیم عمل زراعي ولا تطبیق الآلة لاستثمار التربة –الممتلكات 

وبما أن تجمع الوسائل ینمو فإن . وفي الواقع نجد العكس. إن تجمع وسائل العمل بالنسبة لبرودون ھو نفي تقسیم العمل
كل اختراع میكانیكي كبیر یتبعھ تقسیم عمل أكبر، وكل وھذا ھو السبب أن كل . التقسیم ینمو أیضا، والعكس بالعكس

 .زیادة في تقسیم العمل یخلق بدوره اختراعات میكانیكیة جدیدة

وھكذا فالحیاكیون والغزالون كانوا . لا نرید أن نذكر أن التقدم العظیم لتقسیم العمل ابتدأ في انكلترا بعد اختراع الآلة
إن اختراع الآلة سبب تفریق . یاكین الذین لا نزال نجدھم في الدول المتخلفةبأكثریتھم فلاحین مثل الفلاحین والح

لقد مزقت الآلة بین النساج والغزّال وقد كانوا متسلسلین من نفس العائلة أي . الصناعة المنتجة عن الصناعة الزراعیة
 –ح یعیش في جزر الھند الشرقیة وشكرا للآلة، فالغزال أصبح یعیش في انكلترا بینما النساج أصب. من نفس نوع العمل

ففي :   وقبل اختراع الآلة كانت صناعة بلاد تقوم بالدرجة الأولى على المواد الأولیة التي كانت من منتوجات ترابھا
.. القطن الخ –الحریر، وفي جزر الھند الشرقیة وفي الشرق  –الغزل، وفي فرنسا  –الصوف، وفي ألمانیا  –انكترا 

لة والبخار لأن تقسیم العمل أصبح قادرا أن یخلق ھذه المقاییس التي تعتمد علیھا الصناعة ذات الانتاج وشكرا لادخال الآ
نقول أن الآلة لھا تأثیر كبیر  –وباختصار . في تقسیم العمل العالمي –الضخم في السوق العالمي وفي التبادل العالمي 

والشيء المصنوع ینقسم إلى :  سیلة لتنتج أقسامھ میكانیكیاعلى تقسیم العمل لأنھ لدى صناعة شيء ما نقدر أن نجد و
 .عملین مستقلین عن بعضھما

 وھل نحتاج أن نتكلم عن الھدف الإنساني والھدف الإلھي الذي یكتشفھ برودون في اكتشاف واستعمال أول آلة؟

. نجد أن الحاجة للآلة أصبحت مھمةعندما نما السوق في انكلترا نموا كبیرا حتى أن الصناعة الیدویة لم یعد لھا مكان، 
 .وبعدئذ أتت فكرة تطبیق العلم المیكانیكي الذي ابتدأ ینمو في القرن الثامن عشر

لقد كان الأولاد یعملون . لقد ابتدأ المعمل الأوتوماتیكي عملھ ببعض الأعمال الصغیرة التي كانت تحسب أعمالا إنسانیة
وكانت كل . لحة حتى أن المعامل أخذت تفتش عن الأیتام لتشغیلھمتحت ضربات السوط، وجعل الأولاد مسألة مص
لم یعد أحد بحاجة للعمال كنتیجة للفكرة  –لنستعمل جملة برودون  –القوانین المطبقة على تعلیم المھن قد أعیدت لأنھ 

Synthesis . مات بین العامل أو ما بعدھا كانت تقریبا كل الاختراعات الجدیدة نتیحة لاصطدا ١٨٢٥وأخیرا من سنة



ورب العمل، لأنھ رب العمل كان یحاول مھما كلفھ الأمر أن ینقص ویحقر مقدرة الاختصاص عند العامل، وبعد كل 
اضراب مھما كانت أھمیتھ كانت تظھر آلة جدیدة، وقلیلا ما كان العامل یرى في الآلة نوعا من استعاضة عملھ لكنھ في 

 .لآلةالقرن الثامن عشر وقف موقفا لسلطة ا

ولم تكن الصعوبة )... وأصابع الغزل اخترعھا اركرایت... ( لقد اخترع ھوایت الآلة التي تدور «یقول الدكتور أور 
بل الصعوبة في تثقیف الناس لیستلموا عادات العمل غیر المنظمة وأن تجعلھم ...  الوحیدة في اختراع الآلة لذاتھا

) تناسب حاجیات ومتطلبات آداب المعمل(شریعة ناجحة لنظام المعمل  ولوضع. یخضعون أنفسھم لنظام الآلة المتغیر
 .»  كان مشروع اركرایت

ونقول باختصار أن ادخال الآلة سبب نمو تقسیم العمل ضمن المجتمع، وسھل عمل العامل ضمن المعمل، وسبب تجمع 
 .رأس المال وسبب أیضا تقسیم الناس

فإنھ یتخذ أقوالھ »  تطور الأفكار في فھم علاقة اللوائح  «یھمل لزمن ما وعندما یرید برودون أن یكون اقتصادیا وأن 
 ). » فلسفة الصناعیین «كتابھ  (من آدم سمیث ولكي نشرح ھذا جیدا علینا أن نقرأ ھذه المقاطع من كتاب الدكتور أور 

 –ن تكون مجھولة وكانت الآلة الأوتوماتیكیة تكاد أ –عندما كتب آدم سمیث آراءه الإقتصادیة الخالدة  «
كیف أن كل  –أعتـبُر تقسیم العمل المبدأ الأول لتحسین الصناعة وبرھن في مثالھ عن صناعة الدبُّوس 

ورأى في . صاحب مھنة وھو قادر على أن یتمرن لیتخصص في نقطة واحدة یصبح عاملا أرخص وأسرع
سھلة مثل قطع دبابیس  –ة الدبوس بناءاً على مثال صناع –في كل فرع من فروع الصناعة أن بعض الأقسام 

واستنتجَ !  )أي رؤوس الدبابیس(من الأسلاك بأطوال متناسبة وبعضھا صعب مثل تشكیل وتثبیت الرؤوس 
أن لكل قسم من أقسام صناعة الدبوس یجب تعیین عامل ذي قیمة مناسبة، وھذه القیمة المناسبة تشكل جوھر 

یام الدكتور سمیث موضوعاً مھماً، لا یمكن أن یعُدَّ الیوم ھاماً ؛ ولكن الشيء الذي كان على أ.. تقسیم العمل
وفي الواقع أن التقسیم، أو بالأحرى تكییف . لكي لا نقود الشعب إلى الخطأ، ولكي لا یكون مبدءاً للصناعة

ید، وعلى العكس عندما تحتاج عملیة ما مھارة خاصة وثبات . العمل لذكاء الناس المختلف لا یفكر بھ المعمل
فإن ھذه العملیة لا تطبق على العامل الماھر؛ لأن عملاً آخر لایناسبھ یعُطى لھ، ویقوم بعمل میكانیكي آخر 

 . یقوم بھ طفل صغیر

الضروریة،   تفریق عملیة لأقسامھا –استبدال مھارة الید بالعلم المیكانیكي  –إن مبدأ نھج المصنع ھو  «
ففي أیام الصناعة الیدویة كان الإنتاج یكلف كثیراً، . عمال والمھنیینبالنسبة لتقسیم وإعطاء درجات العمل لل

نجد أن المھارة في العمل تتفوق ویستعاض عنھا بأناس ینظرون إلى ) أي الآلة(ولكن بالطریقة الأوتوماتیكیة 
 »  .الآلات فقط ولا یعملون شیئاً بأیدیھم

ى أن یبدع في عملھ، فإنھ لن ینفع شیئاً طالما أن الآلة ونرى أنھ كلما كان العامل ماھراً، ورغم أنھ قادر عل «
فالشيء المھم بالنسبة . ھي التي تقوم بالعمل عنھ، ولذلك فھو یسبب خسارةً لكل المصنع إن عمل بمھارتھ

 »  .تخفیف مھارة العمال –إتحاد رأس المال والعلم  –للصناعة الحدیثة ھو

جل علیھ أن یخدم في مھنتھ سنین عدیدة قبل أن تصبح یده أو وبالنسبة لإیجاد درجات العمل نجد أن الر «
إلى أعمال صغیرة جداً، أو لدى قیام الآلات بھذه   عینھ ماھرة لكي تقوم بالعمل الآلي، ولكن لدى تقسیم العمل

لشخص معتدل في مھارتھ ویمكن مدیر العمل استبدالھ   الأعمال الصغیرة، نرى أنھ لا یمكن تسلیم ھذه الآلة
أن ھذا لا یتفق مع مبدأ تقسیم العمل في الماضي؛ إذ كان یوضع رجل لتھیئة رأس الدبوس وآخر .ى شاءمت

ولكن لدى تساوي العمال كلھم بوجود آلات تعمل بذاتھا، ... لتنعیمھ، ھذا العمل البسیط المزعج طول الحیاة
أن العمل ھو الوقوف على وبما .. فإن فن الشخص ومھارتھ یجب أن تخضع لتمرین خاص یناسب عمل الآلة

آلة منظمة بذاتھا فإنھ یقدر أن یستلم عملھ بمدة قصیرة، وعندئذ ینتقل من العمل على آلة للعمل على آلة 
إذاً . أخرى، فإنھ یبدل عملھ ویوسع آراءه لأنھ یفكر بھذه الأقسام المختلفة تنتج عن عملھ وعمل رفاقھ العمال

بھا تقسیم العمل أنھا تضیق أقف العامل،إن ھذه النظرة الضیقة لا لنتخلص من النظرة الضیقة التي وصفت 
 »  ...توجد بعد في حالة التوزیع العادل للصناعة

إن ھدف تحسین كل صناعة حتى تتفوق على العمل البشري، أو لكي تنقص من قیمتھ ولكي یستعیض  «
وھذا المیل الذي ... ن عمل المھنیینتحسین الصناعة بعمل الرجال عن عمل النساء والأولاد أو بالأستغناء ع

ً عن عمال میاومة ولھم إختبارات كبیرة یظھر لنا  یھدف لخلق أولاد بعیون یقظة، وبأصابع ماھرة عوضا
 . » كیف أن الصناعیین المتنورین لم یطبقوا نظریة تقسیم العمل بالنسبة لدرجات المھارة

قدمین شخصاً یمیزه عن غیره بأنھ فیلسوف، وشاعر، وخطیب، إننا نعُجب وندُھش عندما نرى بین الأ «یقول لومتني 



وكل واحد منا یحصر نفسھ . إن أرواحنا تتألم لمثل ھذا الحكم. ومؤرخ، وكاھن، وإداري وقائد جیش من الدرجة الأولى
 . » في دائرة صغیرة، ویطلق النار على نفسھ، ولا أدري إن كان ھذا العمل یوسع العلم أو ینقصھ

ولكن . تي نطلقھا على تقسیم العمل في المصنع الأوتوماتیكي ھي أن العمل ھناك فقد صفتھ في الإختصاصوالصفة ال
إن المصنع الأوتوماتیكي یقضي . عندما یقف كل نمو خاص فالحاجة للتعلیم والمیل لوجود نمو جدید للفردیة یقود الثورة

 . على الإختصاصیین والمھنیین المجانین

یأخذ خطوة للوراء ویقترح على العامل أنھ  –یفھم ھذه الناحیة الثوریة في المصنع الأوتوماتیكي  وھو لم –إن برودون 
والعامل عندئذ یصل . لا یقوم فقط بالقسم الثاني عشر من صناعة الدبوس، لكنھ یجب أن یعمل كل الأقسام الثانیة عشرة

 أحد یعارض أنھ لدى القیام بحركة للأمام وحركة ولا –وھذه ھي نتیجة فكرة برودون . إلى فھم وإدراك صناعة الدبوس
 . للوراء، یعني القیام بحركة نتیجة فكرة

ولكي یحقق مثالیتھ ما كان یفكر إلا أن یرجعنا إلى . ولنقل خلاصة، نقول أن برودون لم یكن إلا بورجوازیاً صغیراً مثالیا
   ھذا ما یقولھ في مكان ما في كتابھ أنھ یكفي أن یخلق .العامل الیومي، وإلى المھنیین الإختصاصیین في القرون الوسطى

لیس ھذا العمل العظیم ھو الشيء الذي كانت !  عملاً عظیما مرة في الحیاة، وأنھ یشعر أنھ كان رجلا ولو مرة واحدة
 .تطلبھ النقابات التجاریھ في القرون الوسطى

  



  میتافیزیك الاقتصاد السیاسي
 المنافسة والاحتكار

 . » المنافسة ضروریة للعمل، كتقسیم العمل، وضروریھ لتقدم المساواة «: الصالحة للمنافسةالناحیة 

 . » ونتیجتھ الكبرى ھي أنھا تسبب خراب كل من یجري ورائھ. المبدأ ھو نفي ذاتھ «: الناحیة الشریرة للمنافسة

) الصالحة والشریرة(وكلا الحالتین ... لحةإن المساوىء التي تظھر عند بدء المنافسة كالناحیھ الصا «: الإنعكاس العام
 . » تصدر عن نفس المبدأ

  .» لكي نطبق مبدأ التناسب یجب أن نقتبسھ عن قانون أعلى من الحریة ذاتھا «: الموضوع الذي یجب حلھ
الحریة، علینا لا یمكن أن نوجد سؤالا لیھدم المنافسة، وھذا شيء مستحیل، إذ لا یمكن تھدیم النافسة كما لا یمكن تھدیم  «

 ً  . » فقط أن نوجد تساویا

   

وھؤلاء ھم (یبتديء برودون ویدافع عن الضرورة الأبدیة للمنافسة ضد ھؤلاء الذین یریدون أن یستعیضوا عنھا بالتناحر
 ). أتباع فورییھ

النسبة للحب، امرأة ب –وربما أن موضوع كل شعور ومیل یشبھ الشعور نفسھ، مثلاً . » منافسة لا ھدف لھا «لا توجد 
إن  –القوة بالنسبة للطموح، الذھب بالنسبة للرجل الذي ینكر نفسھ ویتعلق بشھواتھ ولذاتھ، والكیل الزھر بالنسبة للشاعر 

 . ١٨٧، صفحة ١المجلد . »  موضوع التناحر الصناعي یعني بالضرورة الربح، والتناحر لیس إلا المنافسة ذاتھا

؟ یبرھن  وھل التناحر الصناعي بالضروره تناحر بالنسبة للربح، أي المنافسة. إن المنافسة ھي التناحر بالنسبة للربح
 . ونحن رأینا بالنسبة لھ أن التثبیت في القول ھو البرھان، كما أن الإفتراض ھو النكران. برودون ھذا القول لدى تأكیده

 . إن كانت المرأة موضوع أو ھدف المحب، فإن الإنتاج ولیس الربح ھو ھدف التناحر الصناعي

وتوجد أوقات . ویوجد في وقتنا تناحر صناعي فقط في نظر التجارة. لیست المنافسة تناحرا صناعیا، إنھا تناحر تجاري
ذه المحاولة لأجل الربح إذ تحدث في أوقات إن ھ. في التاریخ الإقتصادي للأمم نجد كلاً یحاول أن یربح دون أن ینتج

 . معینة، تحمل في ثنایاھا شخصیة المنافسة، ھذه المنافسة التي تحاول أن تتھرب من حاجة التناحر الإقتصادي

لو أخبرت مھنیاً في القرن الرابع عشر أن الإمتیازات، وأن التنظیم الإقطاعي الصناعي سیقضى علیھما، وسیستعاض 
ر الصناعي، الذي یدعى المنافسھ، لأجابك أن إمتیازات الإتحادات التجاریة العدیدة والنقابات والجمعیات عنھما بالتناح

یبرھن برودون أنھ یحسن ھذا القول عندما یثبت أن التناحر لیس إلا المنافسة . الأخویة، كانت عبارة عن منافسة منظمة
 . ذاتھا

نھ سیضمن العمل والأجور للجمیع، وحالاً بعد ھذا سیتبع یؤكد أ ١٨٤٧صدر مرسوم في كانون الثاني سنة  «
 ). ١٨٩، صفحة ١المجلد (»  ركود ھائل للصناعة

وعوض الإفتراض والنفي، حصل عندنا مرسوم وھو أن برودون سیبرھن عن ضرورة المنافسة، وخلودھا كلائحة، 
 . إلخ

ً من المصیبة إذا اعتقدنا أن المراسیم ھي كل م وإذا كنا نتخیل . ا نحتاجھ لكي نقضي علة المنافسةإننا لن نخفف شیئا
كثیراً، ونقترح أن نقضي على المنافسة بینما نضیف على الأجور، فنكون كأننا نقترح لا شيء لدى استعمال مرسوم 

وقبل تھیئة ھذه المراسیم، یجب أن تكون قد حوت وتضمنت من عالیھا . لكن الأمم لا تقوم على المراسیم الملكیة. ملكي
 . لسافلھا شروط وجودھا الصناعي والسیاسي، وبالنتیجة یجب أن تبدل كیانھا الملكي

، وأنھ محق » تحویل طبیعتنا دون مقدمات تاریخیة  «إن ھذه لیست إلا فرضیة  –بتأكیده الثابت  –یجیب برودون 
 . ؛ لأننا لا نعرف شیئا عن المراسیم» عندما یبعدنا ویجردنا عن النقاش «

 . دون أن التاریخ كلھ لیس إلا تحویلاً مستمراً للطبیعة البشریةلا یعرف برو

قامت الثورة الفرنسیة لأجل الحریة الصناعیة، كما أنھا قامت لأجل الحریة السیاسیة، . دعنا نتعلق بالواقع «
 ولن. كل نتائج البدأ الذي طلبت تطبیقھ –لنقل ھذه الكلمة بصراحة  –، لم تدرك ١٧٨٩رغم أن فرنسا سنة 

ً  ٢٥أنازع أبدا من یقوم ضدي ویقول أن مبدأ  لماذا إذن المنافسة مبدأ ... ملیوناًً◌ من الناس كان مبدأ خاطئا



ً أن نقضي على الإعتمادات  للإقتصاد الإجتماعي مرسوما للمصیر، وحاجة للروح البشریة، لماذا عوضا
 (. ١٩٢-١٩١، صفحة ١المجلد (؟  الكبرى والنقابات والأخویات، لماذا لا یفكر كل واحد أن یصلح الجمیع

ً عن إصلاحھا  وھكذا، بما أن فرنسا القرن الثامن عشر قضت على الأتحادات الكبرى، والنقابات والأخویات عوضا
وبما أن المنافسة . وتكییفھا، فإن فرنسا القرن التاسع عشر یجب أن تكیف المنافسة وتصلحھا عوضاً عن القضاء علیھا

لقرن الثامن عشر كنتیجة للحاجات التاریخیة ،فیجب أن لا تھدم ھذه المنافسة في القرن التاسع تأسست في فرنسا، في ا
وھو یعرف أن تأسیس المنافسة كان مرتبطاً بتطور الناس  –إن برودون . عشر من جراء وجود حاجات تاریخیة أخرى

) أرض ناكري الجمیل( Partilus infideliumیجعل المنافسة ضرورة للروح البشریة في  –في القرن الثامن عشر
 ؟  وماذا كان یرید أن یصنع بكولبرت القرن السابع عشر العظیم

ویستنتج برودون وقائع منھا لیظھر خلود المنافسة، ببرھانھ إن كل . إن مشاریع وأعمال الدولة الحاضرة تأتي بعد الثورة
 . الصناعات ھي في حالة انحطاط وتقھقر

. تصل بعد درجة المنافسة، وأن بعض الصناعات لا تزال تحت مستوى الإنتاج البورجوازي ولنقل أنھ توجد صناعات لم
 . إن ھذا القول لیس إلا مقدرا لا یقدم لنا ولو برھانا صغیراً على خلود المنافسة

لحق نمواً إنھ لا یعطي لھذا ا. المنافسة ھي علاقة إجتماعیة نطور بھا قوانا الإنتاجیة: إن منطق برودون یقود إلى ھذا
عندما یقول أن المنافسة ھي احتكار صناعي وھي  –غالبا تكون نامیة ومتطورة  –وتطوراً منطقیاً، بل یعطي اشكالاً 

حریة العصر الحاضر، وھي مسؤولیة في العمل، وھي تشكل القیمة، وشرط من شروط تقدم المساواة ومبدأالإقتصاد 
ح الیشریة، وإلھام العدل الأبدي، والحریة في التقسیم والتقسیم في الإجتماعي، ومرسوم یقرر المصیر، وضرورة للرو

 . الحریة، وھي لائحة إقتصادیة

إن المنافسة والتجمع لا تساند الواحدة الأخرى، ولیستا مفترقتین، وكل من یتكلم عن المنافسة یفترض حالا  «
 ً . »  ى ھي افتراضھا أن المنافسة تھدم الجمیعوخطیئة الإشتراكیة الكبر. فالمنافسة إذن لیست أنانیة. ھدفاً عامَا

 ). ٢٢٣، صفحة ١المجلد (

ومن یتكلم عن . كل واحد یتكلم عن المنافسة یقصد ھدفا عاماً، وھذا یبرھن أن المنافسة ھي التجمع، وأنھا لیست أنانیة
 ً رض مسبقاً المجتمع؛ أي تفترض وھي تفت. ؟ إن كل أنانیة تعمل في المجتمع وبواقع المجتمع الأنانیة،الا یقصد ھدفا عاما

ً عامة، وحاجات عامة، ووسائل إنتاج عامة إلخ الذي یتكلم عنھ  –ألا یكون عندئذ أن المنافسة والتجمع ... أھدافا
 . غیر مفترقین –الإشتراكیون 

دد المجتمع فكیف یقدرون اتھام المنافسة أنھا تھ. یعرف الإشتراكیون جیدا أن مجتمع الوقت الحاضرمبني على المنافسة
؟ إذ  ؟ وكیف یقدرون أن یتھموا المنافسة أنھا تھدم المجتمع الذي سیأتي  الحاضر، بینما یعمل الإثنان على تھدیم یعضھما

 . أنھ یھدد المنافسة –على العكس  –  یرون في ھذا المستقبل

 . یقول برودون أن المنافسة معاكسة للإحتكار، وھكذا لا تكون ضد المجتمع

. مناقضة للملكیة البطریركیة، وھكذا لم تكن تناقض المنافسة التي لم تكن موجودة بعد –من أصلھا  –اعیة كانت الإقط
 ؟  فھل من ھذا أن النافسة لا تناقض الإقطاعیة

ھما مخارج تمثل كل مجتمع آخر، تمثل المجتمع الإقطاعي، كما تمثل المجتمع  –والتجمع  –في الواقع أن المجتمع 
 –فقط بوجود كلمة تجمع  –فكیف یمكن أن یكون ھناك إشتراكیون . ذي ھو تجمع قائم على المنافسةالبورجوازي ال

؟ وكیف یقدر برودون نفسھ أن یدافع عن المنافسة الإشتراكیین، إذ یصف  یعتقدون أنھم یقدرون أن یدحضوا المنافسة
 ؟  المنافسة بكلمة تجمع

 –الناحیة السلبیة  –فكیف ننتقل إلى الناحیة الشریرة . سة، كما یراھا برودونإن كل ما قلناه یشكل الناحیة الجمیلة للمناف
 ؟  للمنافسة، ولمساوئھا ولناحیتھا الھدامة، ولصفاتھا المؤذیة

 . إن الصورة التي یراھا برودون ھي صورة قاتمة

، وتمذج القومیات، إنھا تسبب » ةتغیرالمناطق والطبیع «إن المنافسة تخلق التعاسة والشقاء، وتسبب الحرب المدنیة، إنھا
والأخلاق وتھدم التجارة الحرة »  تقلب أفكار الحریة والمساواة «المشاكل عند العائلات وتخرب الرأي العام، إنھا 

إنھا تخدع نظر كل شخص، حتى أنھا تخدع . الشریفة ولا تقدم عوضا عنھا قیمة ناتجة، وسعراً ثابتا وشریفا
 . الأشیاء بعیدا حتى تھدم ذاتھاإنھا تدفع . الإقتصادیین



إن برودون بعد كل ما یقول عنھا من شر، أیمكن أن یكون ھناك شيء أكثر ضررا وتخریبا من المنافسة على علاقات 
 ؟  التجمع البورجوازي وعلى مبادئھ وخیالاتھ

ا تشجع على خلق قوى إنتاجیة یجب أن یلاحظ جیداً أن المنافسة تصبح دوماً المھدمة الكبرى لعلاقات البورجوازیة؛ لأنھ
 . وفي ھذا المجال على الأقل، نجد أن الناحیة السیئة للمنافسة لھا نقاطھا المفیدة. جدیدة؛ أي خلق أحوال مادیة لتجمع جدید

المجلد . (» إن المنافسة كنقطة إقتصادیة ھي نتیجة ضروریة لنظریة نتقیص وتخفیض المصاریف العامة «
 (. ٢٣٥الأول، صفحة 

 . إن دوران الدم یجب أن یكون بالنسبة لبرودون نتیجة لنظریة ھارفي

الإحتكار ھو النھایة المتوقعة للمنافسة، والمنافسة تخلق الإحتكار بنفي مستمر لذاتھا، إن خلق ھذا الإحتكار  «
ریة، فأنھا إن الإحتكار ھو التناقض الطبیعي للمنافسة، ولكن بما أن المنافسة ضرو... ھو بحد ذاتھ تبریر لھ

-٢٣٦المجلد الأول، صفحة . (» تنطبق وتستعمل فكرة الإحتكار بما أن الإحتكار مقعد كل فردیة منافسة
٢٣٧) 

والفكرة المناقضة  Thesisنحن نفرح مع برودون إذ یقدر ولو مرة على الأقل أن قاعدتھ بخصوص الفكرة 
Antithesis المنافسة ذاتھا وكل واحد یعرف أن الإحتكار الحدیث یتكون یواسطة . 

من كل تقسیم صغیر للعمل ھي نوع من السلطة، إذ  «إن برودون یتمسك بصورة شعریة، إن المنافسة المصنوعة 
، والسلطة تستحق ھذا المقعد أكثر من » مقعد كل فردیة منافسة «والإحتكار ھو . » یتمسك بھا كل فرد بقوتھ واستقلالھ

 . غیرھا

ولكن كلنا یعلم أن المنافسة قد أوجدھا . إلا عن الإحتكار الحدیث الذي توجده المنافسةإن برودون لا یتكلم عن شيء 
وھكذا . الاحتكار الاقطاعي وھكذا فالمنافسة كانت في الأصل مناقضة للاحتكار ولیس الاحتكار ھو الذي كان مناقضا لھا

 . الحقة لیس الاحتكار الحدیث فكرة بسیطة معاكسة، بل على العكس ھو نتیجة الفكرة

 . الاحتكار القطاعي قبل المنافسة: الفكرة

 . المنافسة: الفكرة المعاكسة

إن الاحتكار الحدیث ھو نفي الاحتكار الاقطاعي طالما أنھ یطبق قاعدة المنافسة ونفي المنافسة طالما أنھ : نتیجة الفكرة
 . احتكار

الفكرة أي نفي النفي أي اتحاد المتناقضات، إنھ  وھكذا فالاحتكار الحدیث، الاحتكار البرجوازي ھو احتكار نتیجة
 . الاحتكار في الحالة المنطقیة والطبیعیة والصافیة

إن السید روسي الذي یعود إلیھ . یناقض برودون فلسفتھ عندما یقلب الاحتكار البرجوازي إلى احتكار بدائي ومتناقض
بحث   «وفي كتابھ . –الفكرة للاحتكار البرجوازي  یظھر أنھ یفھم أكثر نتیجة –برودون مرات في موضوع الاحتكار 

ویقول إن الاحتكار الاقطاعي اصطناعي . یمیز بین الاحتكار الصناعي والاحتكار الطبیعي»   الاقتصاد السیاسي
 . والاحتكار البرجوازي طبیعي منطقي

عن الحقیقة الانسانیة غیر  «طالما أنھ لائحة اقتصادیة أو أنھ انبثاق  –یحلل برودون  –إن الاحتكار شيء جید 
لكن الحقیقة ھو أن المنافسة والاحتكار . والمنافسة مرة أخرى، شيء جید طالما أنھا أیضا لائحة اقتصادیة. » الشخصیة

؟ فتش عن نتیجة الفكرة  فماذا یجب ان نفعل. والأسوأ ھو أن المنافسة والاحتكار یبتلعان بعضھما. ھما شیئان عاطلان
 . الخالدتین وانتزعھما من صدر الله إذ أنھا بقیت ھناك من زمان لا یحدلھاتین الفكرتین 

لا نجد في الحیاة الواقعیة التناقض بین المنافسة والاحتكار بل نجد نتیجة تناقض الاثنین، ولیس ھذا التناقض قاعدة لكنھ 
نافسة، والمنافسون یصبحون الاحتكارات تصنعھا الم. حركة، الاحتكار ینتج المنافسة، والمنافسة تنتج الاحتكار

محتكرین، وإذا ضیق المحتكرون على منافستھم الودیة بوسائل تجمعات جزئیة، فإن المنافسة تزداد بین العمال، وكلما 
نمت جماعة البرولیتاریا ضد الاحتكارات في أمة كلما رأینا أن المنافسة تصبح بائسة وضعیفة بین المحتكرین في أمم 

 . فكرة تقول إن الاحتكار یقدر أن یظھر ذاتھ فقط عندما یدخل في صراع مع المنافسةإن نتیجة ال. مختلفة

ولكي نسھل انتقال دیالكتیك للضرائب التي تأتي بعد الاحتكار، یكلمنا برودون عن العبقریة الاجتماعیة التي تمشي وھي 
تتخبط لتصل زاویة الاحتكار، وتلقي ورائھا نظرة بؤس وحزن وتھاجم بعد تفكیر عمیق كل المنتوجات إذ تفرض 



المجلد الأول، . (للبرولیتاریا ولتدفع حقوق رجال الاحتكار ضرائب وتخلق منظمة إداریة كاملة حتى تقدم كل الخدمات
 (. ٢٨٥-٢٨٤صفحة 

؟ وماذا نقدر أن نقول عن ھذا السیر الذي   وماذا نقدر أن نقول عن ھذه العبقریة التي تسیر بسرعة وتمیل للیمین والشمال
حیدة الحقة التي تعطي لایھدف إلا للقضاء على البرجوازي بفرض الضرائب بینما الضرائب ھي الوسائل الو

 ؟  البرجوازي لحظة من الوقت لیحتفظ بنفسھ كطبقة حاكمة

أن  –بالنسبة لھ  –ومجرد إلقاء نظرة على الطریقة التي یصف بھا برودون التفاصیل الاقتصادیة یكفینا أن نقول 
 . یاالضریبة على الاستھلاك تأسست بالنسبة للمساواة لكي تخفف الظلم الملقي على البرولیتار

لقد حققت الضریبة على الاستھلاك نموھا الحقیقي منذ قیام البرجوازیة وھي في ید الرأسمالي الصناعي، أي وھي 
كثروة اقتصادیة تنتج وتزید ذاتھا باستغلال مباشر للعمل فإن الضریبة على الاستھلاك كانت وسیلة لاستغلال ثروة 

قد حقق جیمس ستیوارت ھذا الھدف الرئیسي للضریبة على الاستھلاك في الأسیاد الذین لم یفعلوا شیئا إلا الاستھلاك، ول
 . الذي نشره عشر سنوات قبل آدم سمیث»  بحث مبادئ الاقتصاد السیاسي «كتابھ 

في نظام الملكیة المطلقة تجد الامیر حسوداً من الثروة النامیة وھكذا یضع الضرائب على الناس الذین  «
حكومة المقیدة تحسب الضرائب على على ھؤلاء الذین یصبحون فقراء بعد ان وفي نظام ال. تزداد ثروتھم

كانو اغنیاء وھكذا فالملك المطلق یضع ضریبة على الصناعة وتوضع ھذه الضرائب على نسبة أرباح كل 
أما في الحكومات المقیدة، ... فالضریبة اذن تناسبیة ال تصاعدیة. شخص یفترض انھ یربحھا بمھنتھ وعملھ

 ). ١٩١-١٩٠صفحة  ٢٢المجلد . (» ان فرض الضریبة تكون عاى الاستھلاكنجد 

نلاحظ أن البرجوازي  –وبالنسبة للنتیجة المنطقیة للضرائب ولمیزان اتجارة والرصید، حسب مفھوم برودون 
ام ضریبة الرصید الع –الانكلیزي عندما حصل على دستوره أیام حكم ولیام أورانج، خلق طریقة جدیدة للضریبة 

 . حالما استطاع البرجوازي أن یحقق ھذا الھدف –وطریقة الجمارك المانعة 

تكفي ھذه الخلاصة القصیرة أن نقدم للقارئ فكرة حقة، فیما یتعلق بالضریبة ومیزان التجارة، وبالرصید وبالشیوعیة 
 .والسكان، ونحن نتحدى النقد لكي ندرس ھذه الفصول برزانة

  



  السیاسيمیتافیزیك الاقتصاد 
 الملكیة أو ریع الأرض

في كل حقبة تاریخیة تطورت الملكیة ونمت حسب مفھوم علاقات اجتماعیة مختلفة، وھكذا لكي نعدد الملكیة البرجوازیة 
 . ماعلینا إلا أن نقدم عرضا عن كل العلاقات الاجتماعیة للانتاج البرجوازي

لائحة مستقلة أو فكرة خالدة ومثالیة، لا یكون ھذا إلا خیالیاً یمتطیھ ولكي نحاول أن نحدد الملكیة بأنھا علاقات مستقلة أو 
 . المیتافیزیك والفقھ

 . یتكلم فقط عن ملكیة الأرض أو ریع الأرض –وھو یظھر أنھ یتكلم عن الملكیة عامة  –إن برودون 

لاقیة وھذه إنھ یوجد بوجود اعتبارات نفسیة وأخ: إن أصل الریع، الملكیة، ھو شيء فوق الاقتصاد «
 ). ٢٦٥، صفحة ٢المجلد (»  الاعتبارات بعیدة الاتصال عن إنتاج الثروة

وھكذا یعني برودون أنھ غیر قادر أن یفھم الأصل الاقتصادي للریع والملكیة، ویقول أن مقدرتھ تجبره أن ینسبھا إلى 
یؤكد برودون أنھ یوجد . أفقھ التاریخي اعتبارات أخلاقیة ونفسیة بعیدة الاتصال بانتاج الثروة، ولكن لھا علاقة بضیق

أو لنعجل علاقة سریة بین  –لننظر أعجوبة في أصل الملكیة  –والآن . شيء صوفي وعجیب فیما یتعلق بأصل الملكیة
 ؟  رفض أكید لكل ادعاءات علم الاقتصاد –لنستعمل لغة برودون  –ألیس ھذا . الانتاج ذاتھ وتوزیع أدوات الانتاج

عندما كانت الاسطورة  –أي الرصید  –ف على نفسھ قولھ إنھ في الحقیقة السابقة للتطور الاقتصادي إن برودون یضی
سبباً لاختفاء الحقیقة، وعندما ھدد النشاط الانساني بفقدان ذاتھ، أضحى ضروریاً أن یرتبط الإنسان بقوة أكثر بالطبیعة، 

 ). ٢٦٩فحة ، ص٢المجلد . (والآن كان الریع سعر ھذا العقد أو الرباط

L’homme aux quarante écus كل فرد سید في عالمھ، ولكن، لیس . السید الخالق «: تنبأ بھ برودون للمستقبل
ً أن تجعلني أعتقد ان العالم الذي یعیش بھ مصنوع من البذور حیث الرصید النقدي كان وسیلة  –في عالمك . » ممكنا

وفي عالم الانتاج . ح الملكیة ضروریة حتى تعمي إنسان الطبیعةلفقدان الشخص في فراغ عمیق، من الممكن أن تصب
 . رض دوماً تسبق الرصید النقدي، نجد أن خوف برودون لم یكن موجوداً لأالحقیقي حیث كانت ملكیة ا

. تصبح موضوع مفاوضات مضادة بین المزارع ومالك الأرض –مھما كان أصلھا  –ولدى قبول فكرة الریع ولو مرة 
 : ؟ ھذا ما یقولھ برودون ئج القصوى لھذه المفاوضات، أي ما ھو المعدل العام للریعوماھي النتا

عندما ابتدأت المجتمعات، عندما كان الإنسان جدیداً على الأرض، . ن نظریة ریكاردو لاتجیب ھذا السؤالإ «
اعة مبتدئة، عندما لم تكن أمامھ إلا الغابات الواسعة الضخمة، عندما كانت الأرض واسعة وعندما كانت الصن

 ً كانت موضوع منفعة ولم  –ولم تكن بعد نتیجة تشكیل العمل  –رض لأوا. كان كل ھذا الریع لا یزال عدما
تكن قیمة تبادل، كانت الأرض عامة ولم تكن اجتماعیة، ورویداً رویداً نرى أن تكاثر العائلات وتقدم الزراعة 

ومن ھذا وجد الریع، فكلما أعطى : ا أي ما تستحقھأظھر قیمة الأرض وأصبح العمل یعطي الأرض قیمتھ
وبما أن ھدف المالكین كان الحصول على كل ما !  الحقل ثماراً أكثر بنفس كمیة العمل كلما كانت قیمتھ ترتفع

وھكذا تبعث الملكیة آثار  –یعني أقل من تكالیف الانتاج  –تنتجھ الأرض لذلك أصبحت أجور المزارع أقل 
وبما أن المالك كان یحقق عملاً خارقاً، فالمزارع . كل الانتاج الذي یزید المصاریف الحقیقیةالعمل لكي تأخذ 

وعلیھ أن یؤدي للمجتمع كل زیادة عن أجرة  –ھكذا ترید العزة الالھیة  –إذاً لیس إلا عاملاً مسؤولاً 
لتي تستخدمھا عبقریة فالریع بجوھره ھو وسیلة لتوزیع العدل وھو وسیلة من ألوف الوسائل ا... المشروع

 –لقد حصل تناقض عظیم بین المزارعین والملاكین من جراء تقدیر الأرض  –الاقتصاد لتحقق المساواة 
... وكان ھذا التناقض یھدف إلى تسویة ملكیات الأرض بین مستغلیھا وصانعیھا –ولكن بدون وقوع اصطدام 

. لمستغل فائض الانتاج الذي كان یعتبره ملكاً وحقاً لھلا أن تنزع من اإوما كانت ھذه الملكیة السحریة تحتاج 
... حرى الملكیة، حطم الأنانیة الزراعیة وأوجد واقعاً لایمكن أن تخلفھ لاقوة ولا تقسیم الأرضلأفالریع أو با

، صفحة ٢المجلد (»  والتأثیر الأخلاقي الذي تركتھ الملكیة في الوقت الحاضر ھو العمل على توزیع الریع
٢٧٢، ٢٧٠ .( 

 –یقول ریكاردو أن زیادة سعر المنتوجات الزراعیة عن تكالیف إنتاجھا : یمكن اختصار كل ھذا المزیج من الكلام ھكذا
ذ یجعل المالك یتدخل إإن برودون یصیب أكثر . یعطینا مقیاس الریع –متضمناً الربح العادي والفائدة على رأس المال 

إنھ ینتفغ من تدخل المالك لكي یشرح الریع، إنھ . ي یزید عن تكالیف الانتاجوینتزع من المستغل كل فائض انتاجھ الذ
 ً  . یجیب على السؤال عندما یصیغ قاعدة لنفس المسألة ویضیف علیھا مقطعا

بما أن الأرض  –ولنلاحظ أنھ لدى تحدید الریع من جراء اختلاف خصوبة الأرض، نجد برودون یعني أصلاً جدیداً لھ 



ذاً لأسطورة إلم تكن في نظره قیمة التبادل بل كانت عامة، ماذا حدث  –درجات متفاوتة الخصوبة  قبل وجودھا تشكل
 ؟  رجاع إنسان للأرض كاد أن یفقد نفسھ في أبدیة فراغ ھائلإالریع التي وجدت من ضرورة 

 ؟  والآن لنحرر نظریة ریكاردو من سیطرة القوة الالھیة ومن القالب الذي صاغھا بھ برودون

ھو ملكیة الأرض في حالتھا البرجوازیة، أي ملكیة الاقطاع التي أصبحت خاضعة  –حسب نظریة ریكاردو  –ن الریع إ
 . لشروط الانتاج البرجوازي

أن سعر كل الأشیاء یتحدد بتكالیف إنتاجھا، بالاضافة للربح الصناعي، أي وقت  –بالنسبة لنظریة برودون  –لقد رأینا 
لصناعة الآلیة نجد سعر المنتوج المحصول بأقل كمیة عمل ممكن ینظم سعر كل السلع الاخرى ففي ا. العمل المستخدم

التي ھي من نفس النوع، أخذه بعین الاعتبار أن أرخص أدوات الانتاج وأكثرھا انتاجیة یمكن إكثارھا للانھایة وأن 
 . وعالمنافسة تخلق سعر السوق، أي تخلق سعراً عاماً لكل المنتوجات من نفس الن

وفي الصناعة الزراعیة على العكس، نجد أن سعر المنتوج المحصول علیھ بأكبر كمیة عمل ینظم سعر المنتوجات 
كما ھو المثال في الصناعة الآلیة أن یكثر كما یرید أدوات  –ففي الدرجة لا یقدر أحد . الأخرى التي ھي من نفس النوع

نجد أن  –وھكذا، لدى زیادة السكان . أراضي لھا نفس درجة الخصوبةالانتاج التي لھا نفس درجة الانتاج، أي إیجاد 
وفي كلا الحالتین تتطلب كمیة أكبر من العمل للحصول على . الأرضي ذات القیمة المنخفضة، یوظف فیھا رأسمال قلیل

ا أكثر یكون وبما أن حاجات السكان تطلبت ضرورة زیادة العمل، فإن منتوج الأرض الذي یكلف استغلالھ. إنتاج أقل
الذي یعود  –وبما أن المنافسة تخلق سعر منتوج الأرض، فإن زیادة سعر المنتوجات . كبیع أرض استغلالھا أرخص

ولو كان یقدر شخص أن یجد أراضي بنفس . ھذا الانتاج الذي یشكل الریع –لتربة أحسن یزید على تكالیف انتاجھا 
أن یؤدي باستمرار إنتاج الأشیاء وبشكل أرخص وتقدیم آلات  –یة في الصناعة الآل –درجة الخصوبة ولو كان یقدر 

ول، لكان سعر المنتوجات الزراعیة یتحدد لأإنتاج أكثر وأرخص، وأن توظیف رأس المال الاضافي كان یعطي نتیجة كا
في منذ ھذه ولكن الریع یخت. كما رأینا بمثل سعر المنتوجات المصنوعة –بسعر السلع المنتوجة بأحسن وسائل الانتاج 

 . اللحظة

ولو كانت نظریة ریكاردو كلھا حقیقة، لكان من الضروري لرأس المال أن یستعمل بحریتھ في فروع الصناعة المختلفة، 
لكننا نجد منافسة قدیمة بین الرأسمالیین تحصر الأرباح في مستوى واحد متساو، ولكنا نجد المزارع رأسمالیاً صناعیاً 

ً یطلب توظیف رأسمالھ في  ً مساویا ي ربح في أي صناعة، ولو كان ھذا لكان الاستقلال لأأرض ثانویة لینال ربحا
 . لا لارجاع دراھمھإالزراعي یخضع للصناعة ذات الانتاج الضخم، وأخیراً لكان مالك الأرض نفسھ لایھدف 

. صل درجة قسوىأن الریع لا یوجد رغم أن تطور الأرض ونموھا و –كما حدث في ایرلندا  –لا یمكن أن یحدث 
 ً  . والریع، بما أنھ زیادة عن الأجور وعن الربح الصناعي لا یمكن أن یوجد حیث لا تكون واردات مالك الأرض شیئا

رض أو المزارع إلى عامل بسیط، وأن ننتزع من المستغل فائض انتاجھ الذي لأوھكذا، بعد أن تتصور تحویل مستغل ا
ً بھ، فإن لألا یتنازل عنھ  ً لصاحب انھ یعده خاصا رض لیس بواسطة الخادم بل بواسطة من یجعل لأالریع یقف مانعا

صاحب الأرض أن یقف مضاداً للرأسمالي الصناعي ولیس مع الخادم أو مع العبد أو مع دافع الفریضة أو مع عامل 
 . الاجرة

تتحدد بالأجور وبأرباح  إذا اعتبرنا ولو مرة ریع الأرض، فإن ملكیة الأرض لاتعود تملك فائض تكالیف الانتاج التي
ً من دخلھلأرض انتزع من مالك الألذلك نجد أن ریع ا. الصناعة وھكذا مر وقت طویل قبل أن یحل . رض قسما

ففي ألمانیا مثلاً، ابتدأ ھذا التحویل قي آخر القسم الثالث من القرن الثامن . الرأسمالي الصناعي محل المزارع الاقطاعي
 . ذه العلاقة قائمة بین الرأسمالي الصناعي ومالك الأرضوفي انكلترا فقط كانت ھ. عشر

وفي الوقت الذي یوجد فیھ الریع، فإن . وطالما أن مستغل الأرض الذي قال عنھ برودون، موجود فلا وجود للریع
إن تحقیر العامل وجعلھ بمثابة شغیل . مستغل الأرض لا یبقى المزارع بل یكون العامل أي مزارع مستغل الأرض

رض كأنھ لأوھو یستغل ا –، أي شغیل یومي، وجعلھ یعمل للرأسمالي الصناعي، وتدخل الرأسمالي الصناعي بسیط
رض من حاكم مطلق صغیر إلى مرابي فظیع، ھذه كلھا ھي العلاقات المختلفة التي لأوتمویل مالك ا –یستغل مصنعاً 
 . یعبر عنھا الریع

ریركیة المتحولة لصناعة تجاریة وھو الرأسمال الصناعي الذي ھو الزراعة البط –في نظریة ریكاردو  –ن الریع إ
ً ان یوجد الانسان بالطبیعة –والریع . یستعمل لاستثمار الأرض وھو برجوازیة المدنیة المطبقة في القریة قد . عوضا

فسة ولذلك رض ذاتھا تصبح نتیجة للمنالأرض ریعاً فان ملكیة الأوعندما تعد ملكیة ا. ربط استغلال الأرض بالمنافسة
ان الریع . وكریع، تصبح ملكیة الأرض مادة للتجارة. فھي من ذلك الوقت تعتمد على قیمة السوق للانتاج الزراعي

ممكن تحقیقھ فقط من لحظة تطور الصناعة القعریة ومن لحظة ما ینتج عنھا تنظیم اجتماعي، وھذا م اجبر مالك 



وفي الواقع ینتظر من  –ظر ال العلاقة النقدیة لمنتوجاتھ الزراعیة وان ین. الأرض ان یحصر ھدفھ في الارباح النقدیة
رض ان یطلق التربة، وان یطلق الطبیعة حتى لألقد جعل الریع مالك . ملكیتھ للاْرض ان تكون تربة آلة لتحصیل النقد

صناعي والشغیل فیما یتعلق بالمزارع وبالرأسمالي ال. انھ لا یحتاج ان یعرف ملكیاتھ، وھذا ما حدث في انكلترا
رض التي یستغلونھا اكثر من المستخدم والشغیل في المصانع بالنسبة للقطن والصوف لأالزراعي، فانھم لایرتبطون با

وھناك بعض الذین یعدون أنفسھم تقدمیین تقدمون صلواتھم . الذي یصنعونھ، انھم یسعرون برباط فقط لانتاجھم النقدي
ان اخضاع التربة للقوانین التي تحكم . ة الصالحة وعادات آبائنا وأجدادنا الصالحینلاعادة الاقطاعیة والحیاة البطریركی

وھكذا یمكن القول أن یقال ان الریع أصبح دافع القوة التي ادخلت الشعر .خرى یخضع دائماً للمصالحةلأكل الصناعات ا
 . إلى حركة التاریخ

رض في كل لأیطبق فكرة الریع بالنسبة لملكیة ا –ن ریكاردو بعد ان جعل الانتاج البرجوازي ضروریاً لتحدید الریع إ
 . وھذا خطأ تجده عند كل الاقتصادیین الذین یمثلون علاقات الانتاج البرجوازیة كلوائح أبدیة. العصور وفي كل البلدان

بة لبرودون تحویل المستغل إلى شغیل مسؤول لیحصل على مكافأة الریع لھي للریع الذي ھو بالنسلإیستنتج من الھدف ا
 . المتساویة

راضي ذات الخصوبة غیر المتساویة حتى أن ھكتولیتر لأن الریع، كما رأینا، یشكل بالسعر المتساوي لكل منتوجات اإ
ً إذ أن تكالیف الانتاج ترتفع إلى  ٢٠ب فرنكات یباع  ١٠القمح الذي كلف  نكاً زیادة عن خصوبة تربة من فر ٢٠فرنكا

 . نوع أدنى

. وطالما أن الحاجة تجبر شراء كل المنتوجات الزراعیة التي تأتي للسوق، فإن سعر السوق یتحدد بتكالیغ أغلى منتوج
ھو الذي یحفظ  –الناتج عن المنافسة ولیس عن اختلاف خصوبة الأرضي  –وھكذا نرى أن ھذا التساوي في السعر 

 . فرنكات لكل ھكتولیتر یبیعھ الرجل الذي یشتغل بأرضھ ١٠بة ریعاً من لصاحب أحسن تر

لنفترض أن سعر القمح یحدد بوقت العمل الذي تحتاج لانتاجھ، فنجد أن ھكتولیتر القمح الذي نحصل علیھ من تربة 
ً  ٢٠فرنكات، بینما ھكتولیتر القمح الذي یحصل علیھ من نوع أقل یكلف  ١٠ب أحسن یباع  ى قبوانا بھذا نرى أن لد. فرنكا

ً  ١٥معدل سعر السوق یكون  ً  ٢٠وبما أن سعر السوق یتبع قانون المنافسة فانھ یصبح . فرنكا وإذا كان معدل . فرنكا
ب یوجد الریع فقط عندما یستطیع شخص أن یبیع . فرنكاً فعندئذ لا تسنح فرصة لأي موزع أن یكون لھ ریع ١٥السوق 

ً ھكتولیتر القمح الذ ٢٠ ویفترض برودون تساوي سعر السوق بتكالیف إنتاج غیر . فرنكات ١٠ي یكلف المنتج فرنكا
 . متساویة لكي یصل إلى مشاركة متساویة لانتاج غیر متساو

ھیدلتش، وتربلیو، ومیل، وآخرین یقولون أن الریع یجب أن یعطي للدولة لكي تقوم مقام : نحن نفھم اقتصادیین مثل
 . یح لكره الرأسمالي الصناعي وھذا العمل یحمل لمالك الأرض لنفس النتیجةن ھذا التعبیر صرإ. الضرائب

فرنكات أتعاب اضافیة على المستھلك،  ١٠ل فرنكاً حتى نجعل توزیعاً عاماً  ٢٠ولكن لنجعل أولاً سعر ھكتولیتر القمح 
 . جلاً وتطرق برأسھا خ –وھذا یكفي لجعل العبقریة الاجتماعیة أن تتبع طریقھا الملتوي بحزن 

تكون نتیجتھا الكلیة ... تقسیم أرض كبیرة متناقضة بنظر المزارع ومالك الأرض «حسب تعبیر برودون  –یصبح الریع 
 ). ٢٧، صفحة ٢المجلد (»  مساویة لملكیة الأرض لمصلحة المستغلین للتربة والصناعیین

المجتمع الحاضر یجب أن یكون مختلفاً عن  ن تقییم أیة قطعة أرض قائمة على الریع لتكون ذات قیمة واقعیة، وشروطإ
 . التقییم

والآن أظھرنا أن ریع المزرعة الذي یدفعھ المزارع لسیده یعبر عن الریع بالضبط في البلدان المتقدمة في الصناعة 
إن . حتى أن ھذا الریع لا یتضمن الفائدة المدفوعة لصاحب الأرض على رأس المال المستثمر في الأرض. والتجارة

ھذه الاسباب تعد كافیة . ركز الأرض وجوارھا من المدن وعوامل أخرى تؤثر على ریع المزرعة وبشكل ریع الأرضم
 . لتبرھن عن عدم دقة تقییم الأرض القائم على الریع

ومن جھة ثانیة، یمكن للریع أن لا یكون الدلیل الثابت عن وجھ خصوبة قطعة الأرض بما أن كل تغییر في تطبیق علم 
سنة حتى  ٢٠لقد كان منذ . میاء الحدیث یغیر التربة، والمعرفة الجیولوجیة تبدل الیوم كل تقدیرات الخصوبة النسبیةالكی

 . لقد تركت غیر مفلوحة نتیجة للجھل. تم استعمال الأرضي في قرى انكلترا الشرقیة

ً حاضراً للأرض، لا یعمل ً  وھكذا فالتاریخ وھو قاصر على أن یجد في الریع تقییما لا أنھ یغیر ویقلب تقییمات إشیئا
 . الأرض الحاضرة

یمكن أن تكون . ونقول أخیراً إن الخصوبة لیست صفة طبیعیة كما یظن، إنھا مرتبطة بالعلاقات الاجتماعیة للوقت السائد



 قطعة أرض خصبة جداً لزراعة القمح، ولكن السعر المحدود یجعل الفلاح یفلبھا إلى مرعى طبیعي ویجعلھا غیر
 . خصبة

لیبرھن فقط عن ھدف العزة  –ھذا التقییم الذي لیس لھ قیمة لتقییم أرض عادیة  –لقد فرض برودون تقییمھ للأرض 
 . الالھیة للریع

وبما أن رأس المال قادر أن لا . وھو الأرض –إن الریع ھو الفائدة المدفوعة على رأسمال لایغنى  «یتابع برودون قائلاً 
ي تحسین طریقة استعمالھ، نستنتج أنھ بینما نرى فائدة أو ربح قرض یمیل للنقصان تدریجیاُ یزید في مادتھ لكن ف

ً للزیادة بواسطة تكمیا الصناعة ومن ھذا ینتج تحسین في استعمال . بواسطة غزارة رأس المال، فإن الریع یمیل دوما
 ). ٢٦٥، صفحة ٢المجلد . ( » وھذا ھو الریع في جوھره... الأرض

ھذا الرأسمال ھو . ون ھذه المرة في الریع كل أوصاف الفائدة ما عدا أنھ ینبثق من رأسمال لھ طبیعتھ الخاصةیرى برود
ونجد في تقدم المدنیة أن الفائدة . » غیر قادر ان یزداد في مادتھ لكن بتحسین طریقة استعمالھ «الأرض، رأسمال أبدي 

ً  تمیل باستمرار للھبوط، بینما یمیل الریع للارتفاع تھبط الفائدة بسبب غزارة رأس المال، ویرتفع الریع بسبب . دوما
 . التحسین الذي یدخل على الصناعة والتي تنتج إذ تنتفع دوماً من الأرض

 . وھذه ھي نظریة برودون في جوھرھا

 . دعنا بادىْ الاْمر نفحص إلى أي حد نعتبرھا حقیقة عندما نقول أن الریع ھو فائدة على رأس المال

یاه الأرض، أو الرأسمال الذي حصل علیھ إالریع بالنسبة لمالك الأرض نفسھ یمثل فائدة على رأس المال الذي كلفتھ إن 
 ً والسعر الذي یدفعھ لیجعل من نفسھ قابضاً للریع . من بیع الأرض ولكنھ في بیع وشراء الأرض فإنھ یبیع أو یشتري ریعا

. إن الفائدة على الرأسمال الموظف في الصناعة أو في التجارة. عة الریعینظم عامة بنسبة الفائدة ولیس لھ علاقة بطبی
وھكذا بالنسبة الذین لایمیزون بین الفائدة التي تمثلھا الأرض لصاحبھا وبین الریع ذاتھ فان فائدة رأس مال الأرض 

ر الریع أو قیمة ولكن السؤال لیس مجرد مسألة بیع أو شراء سع. تنقص أكثر من رأس مال یوظف في أي عمل آخر
 . السوق للریع أو ریع الرأسمال، إنھ سؤال عن الریع ذاتھ

وفي ھذه اللحظة . الفائدة على رأسمال موظف في الأرض –لیس كریع صاف  –ن ریع المزرعة یمكن أن یطبق ثانیة إ
ع الصافي الذي ولكن لیس ھذا ھو الری!   یستلم السید ھذا القسم من ریع المزرعة، لیس كصاحب أرض بل كرأسمالي

 . نتكلم عنھ

والأرض كرأسمال یمكن أن یزداد كما تزداد كل وسائل . الأرض طالما أنھا لا تستغل كوسیلة إنتاج لا تكون رأسمالاً 
وإذا كنا . لكن الأرضي التي تخدم كوسائل إنتاج تتكاثر –ولا شيء یضاف لمادتھا لنستعمل لغة برودون . الانتاج

ة لاْرض تحولت إلى وسیلة إنتاج فإن الأرض تزداد بزیادة رأس المال بدون إضافة أي نستعمل رؤوس أموال إضافی
وفیما . إن أرض برودون كمادة ھي التراب وتحدیداتھ... شيء على الأرض كمادة، یعني لا نضیف شیئاً لامتداد الأرض

 . ة أكثر من أي رأسمال آخرالأرض كرأسمال لیست خالد. یتعلق بالأبدیة التي یصف بھا الأرض فإن لھا صفة مادة

بینما یبقى سعر  –وإذا ھبط سعر الذھب أو الفضة . إن الذھب والفضة اللذین یعطیان فائدة، ھما دائمان وأبدیان كالأرض
 . فإن ھذا الھبوط لا لكثرة أو قلة طبیعتھ الأبدیة –الأرض في ارتفاع 

إن التحسینات التي تطرأ على . تعمل كرأسمال متداولإن الأرض كرأسمال ھي رأسمال ثابت، لكن الرأسمال الثابت یس
ولو كانت الأرض كرأسمایة أبدیة، لكانت . الأرض تحتاج لتجدید الانتاج، وھذا یثبت تحویل المادة إلى وسیلة انتاج

كانت بعض الأرضي تمثل مظھراً مختلفاً عن المظاھر التي ھي الیوم، ونلقي نظرة على الكمبانیا الرومانیة وسیسلي كما 
 . في ازدھارھما الماضي

 . توجد أوقات تختفي الأرض كرأسمال رغم أن التحسینات تبقى في الأرض

ففي الدرجة الأولى، یحدث ھذا كل وقت یقضي على الریع الصافي بمناسبة أراض جدیدة وأكثر خصوبة، وفي الدرجة 
ن تكون ذات قیمة عندما تصبح عامة وفقاً لتطور الثانیة، إن التحسینات التي یمكن أن تكون ذات قیمة في وقت ما تبطل أ

 . الزراعة العلمیة

والنتائج التي تقدمھا الأرض كرأسمال ھي الفائدة . ن ممثل الأرض كرأسمال لا یكون صاحب الأرض بل ھو المزارعإ
ً . والربح الصناعي ولیس الریع  . توجد أراضي تعطي فائدة وربحاَ لكنھا لاتعطي ریعا

بما أن أرض رأسمال لاتعطي ریعاً، اذن لیست ھي . ض طالما أنھا تعطي فائدة فھي أرض رأسمالوباختصار، فالأر



ولا یمكن أن یكون الریع نتیجة . إن الریع یحصل على العلاقات الاجتماعیة حیث یحصل استغلال الأرض. ملكیة أرض
 . إن الریع ھو نتاج اجتماع ولیس نتیجة للتربة. لطبیعة الأرض

. ارتفاعاً مستمراً للریع –بالنسبة لبرودون  –تسبب »  لتكمیل الصناعة «نتیجة »  ن التحسینات في استعمال الأرضإ «
 . یسبب ھذا التحسین ھبوطھ الزمني المؤقت

؟ عندما نجعل العامل ینتج أكثر وعندما نجعل العامل ینتج أقل، شكراً لھذه   وأین نضمن أي تحسین زراعي أو صناعي
فالعامل یتخلص من استعمال كمیة عمل أكبر لانتاج أصغر نسبیاً، ولا یحتاج أن یعود للتربة الثانویة وأن  –ینات التحس

 . یوظف رأسمالاً لنفس الأرض التي تبقى منتجة بالتساوي مع غیرھا

 . نع تحقیقھاوھكذا فإن ھذه التحسینات، وھي أبعد من أن تحقق ریعاً كما یقول برودون تصبح على العكس صعوبات تم

ن ملاكي الأرض الانكلیز في القرن السابع عشر لم یكونوا یتعلقون بھذه الحقیقة كي یعارضوا تقدم الزراعة لانھم إ
 .یخافون ان تنقص مداخیلھم
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ھو رجل متواضع وفلاح یعمل بكد ونشاط وینال دخلاً : ھو بطل قصة فولتیر لنفس العنوان – اكو ٤٠الرجل الذي ینال  .١
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  الاقتصاد السیاسي میتافیزیك
 اضرابات واتحدات العمال

. أي تأثیر في القلة والعوز. كل حركة ارتفاع في الأجور لیس لھا إلا تأثیر أوحد وھو ارتفاع أسعار القمح والخمر الخ
إن الأجور : وھي السعر الجزئي لكل شيء ونقدر أن نقول أكثر من ھذا. ؟ ھي سعر تكالیف القمح الخ وماھي الأجور

أي لنقدم لكل ... والآن لنشك في الأجور. سبة العوامل التي تشكل الثروة وھي استھلاك انتاج كل یوم یقوم بھ العمالھي ن
وإذا كان الارتفاع یتحدد لعدد صغیر منا الصناعات الاخرى، فإن ھذا . منتج حصة أكبر من انتاجھ، وھذا شيء مناقض
ً في التبادل، أي ی ً عاما من المستحیل، اصرح، ان الاضرابات التي یتبعھا ... سبب عوزاً وقلةالارتفاع یسبب اضطرابا

 ). ١١١و ١١٠، صفحة ١المجلد (  ٤=  ٢+  ٢ھذا أكید كما أن : زیادة في الأجور لاتتحدد في الاتفاع عام للاسعار 

لانسمي ھذا ارتفاع  إذا كان كل شيء قد تضاعف بنفس نسبة ارتفاع الأجور، فإننا. لا یوجد ارتفاع عام للاسعار –أولاً 
 . أسعار، والتعبیر ھو التغییر الوحید

ن ارتفاعاً في الأجور لا یؤثر كثیراً أو قلیلاً في ارتفاع عام لسعر البضائع، لو أن كل صناعة استخدمت نفس إ –وثانیاً 
ً في الأجو ً عاما ً في عدد العمال بالنسبة لرأسمال ثابت أو بالنسبة للادوات المستعملة، فإن ارتفاعا ً عاما ر ینتج ھبوطا

 . الارباح وسعر البضائع لا یتغیر

ولكن فیما یتعلق بالعمل الیدوي والرأسمال الثابت فلا یكون نفس الشيء في صناعات مختلفة، إذ أن كل الصناعات التي 
و في الحالة . تستخدم كمیة أكبر نسبیاً من رأسمال وعمال أقل، ستكون مجبرة عاجلاً أو آجلاً أن تخفض سعر بضائعھا

لیست الآلات بكاسبي . المعاكسة، حیث أن سعر بضائعھا لا یخفض، فإن سعرھا سیعلو أكثر من مستوى الأرباح العام
أجور إذن، نرى أن ارتفاعاً عاماً في الأجور یؤثر أقل في الصناعات التي إذا قابلناھا بالصناعة الاخرى، فإنھا تستخدم 

رغم وجود  –وھكذا . ن الأرباح التي تعلو أكثر من معدل النسبة تكون أرباحاً انتقالیةولك. آلات أكثر مما تستخدم عمالا
ً في الأجور سیعود  –بعض الذبذبات  ً عاما بل إلى  –لا كما یقول برودون إلى زیادة عامة في الأسعار  –فإن ارتفاعا

 . لاتھبوط جزئي، أي ھبوط في سعر البضائع التي تصنع بالدرجة الاْولى بواسطة الآ

ن ارتفاع أو انخفاض الاْرباح والأجور تعبر عن النسبة التي یشارك فیھا معظم الرأسمالیون والعمال في إنتاج یوم عمل إ
الاضرابات التي یتبعھا زیادة في الأجور تظھر في ارتفاع  «ولكن . بدون أن یؤثروا في معظم الأوقات بسعر المنتوج

 . إلا أفكاراً تزخر فقط في دماغ شاعر لا یفھم ھذه لیست. » عام للاسعار في قلة وعوز

السلاح  –كما یقال  –كانت الآلات . نرى في انكلترا أن الاضرابات تسبب ارتفاعاً لدى اختراع وتطبیق الآلات الجدیدة
عي وھي أعظم اختراع صنا –إن آلة الغزل التي تعمل لذاتھا . الذي یستخدمھ الرأسمالیون لیقھروا تمرد العمل المختص

لو لم یكن للاضرابات والاتحادات إلا جعل العبقریة المیكانیكیة : جردت النساجین من عملھم وجعلتھم یتمردون –حدیث 
 . تعمل ضدھم، لكلنوا لایزالون بفرضون تأثیراً على نمو الصناعة

لوقت ما قد أقلعوا عن أن العمال الانكلیز كانوا  ١٨٤٥أیلول سنة ... أجد في كتاب نشره لیون فوشر «: یتابع برودون
لكن ھذا التحسن في أخلاق العمال یأتي بالدرجة الأولى عن ثقافتھم : عادة الاتحاد الذي ھو تقدم یجب تھنئتھم علیھ

یستعمل الأسیاد الأجور أوقات الانخفاض  «لقد صرح عامل نساج في طاحونة في اجتماع بولطن . الاقتصادیة
إن المبدأ المنظم ھو علاقة العرض بالطلب، ولیس للأسیاد ھذه . أو ما أرادواوالأزمات كسوط یستعملونھ إن أرادوا 

أن فقراً كھذا . ھؤلاء ھم عمال عاقلون مدربون جیداً انھم نموذج للعمال الخ «یصرخ برودون . »  حسناً فعلت... القوة، 
 ).  ٢٦٢، ٢٦١، صفحة ١المجلد ( »  لم یوجد في انكلترا، وسوف لا یعبر القنال

ویعرف عمال . ت بولطن من بین المدن الانكلیزیة إحدى المدن حیث كانت التقدمیة فیھا نامیة أكثر من المدن الأخرىكان
وفي وقت اضطراب انكلترا الذي سبب القضاء على قوانین القمح، فكر . بولطن أنھم ثوریون أكثر من أي عمال آخرین

ولكن بما أن . مع مالكي الأرض إذا ھم دفعوا العمال إلى الامام الصناعیون الانكلیز أنھم كانوا یقدرون ما إن یتفقوا
مصالح العمال كانت مناقضة لمصالح الصناعیین كما كانت مصالح الملاكین تناقض مصالح الصناعیین فكان من 

من ؟ إنھم نظموا اجتماعات مؤلفة  وماذا فعل الصناعیون. الطبیعي أن الصناعیین سیكونون ضد العمال في اجتماعھم
ان یشاركوا في الاجتماعات حتى  –كما في بولطن ومانشستر  –رؤساء العمل ومن عدد صغیر من العمال الاْذكیاء 

ھذا الاجتماع الذي كان یقبل من كل حامل  –یحتجوا ضدھم ومنعوا من القبول على أساس أنھم لا یحملون تذاكر حضور 
وكلما عقد اجتماع من ھذه . ران وأعلنو اجتماعات عامةلكن حاملي الاعتراضات تجمھروا حول الجد. بطاقة دخول

ومما لاشك فیھ أن رؤساء . الاجتماعات، كنت ترى جرائد الصناعیین یصفونھ بروعتھ ویصفون الخطابات التي ألقیت
ء و قد خلط برودون بین رؤسا. وكانت جرائد لندن تكتبھا كلمة كلمة. العمل ھم الذین ألقوا الخطابات ولیس الصناعیین

 . العمل والعمال



كانت أول سنتین  ٤٥ – ١٨٤٤قد جذبت انتباھاً أقل من قبل، ذلك لأن سنة  ١٨٤٥و ١٨٤٤و لو كانت الاضرابات سنة 
 . ، ومع ذلك لم تحل ولا نقابة عمال واحدة١٨٣٧ازدھرت فیھما الصناعة الانكلیزیة منذ سنة 

عیین قیادة أو سلطة على الأجور لأن لیس لھم سلطة على بالنسبة لھم لیس للصنا: والآن لنستمع لرؤساء عمال بولطن
ولھذا السبب یریدون أن یفھم الغیر أن الاتحادات یجب أن لا تشكل حتى تنال زیادة في الأجور من . السوق العالمي

ً في الأجور سیتبعھ وھذا الارتفاع في الأجور یقود  الأسیاد، وبرودون على العكس، یمنع الاتحادات لخوفھ أن ارتفاعا
إن : للقلة والعوز، لا نحتاج أن نقول من جھة یوجد اتحاد ضمني وودي بین برودون ورؤساء العمل و ھذا الاتحاد

 . ارتفاعاً في الأجور یعادل ارتفاعاً في أسعار المنتوجات

نھم لا ؟ كلا، إنھ ینزعج من رؤساء عمل في بولطن لأ ولكن ھل الخوف من القلة ھو السبب الحقیقي لمخاوف برودون
یحددون القیمة بالعرض والطلب و لأنھم لایعتبرون القیمة مشكلة، أي القیمة التي مرت بطور التشكیل، أي لایھتمون 

 . لھیة بجانبھالإبتشكیل القیمة وھي تتضمن تبادلاً دائماً لكل نسب العلاقات و علاقات النسب، مع العزة ا

إن إضراب العمال غیر شرعي، ولیس قانون العقوبات الذي یقول ھذا، بل إن الطریقة الاقتصادیة  «
وضرورة النظام المستتب ھي التي تقولھ، إن عاملاً واحداً أو عمالاً أفرادیین لا یقدرون أن یقوموا بعمل ما 

 ٣٣٢، صفحة ١المجلد . (» بل إن اتحادھم ضروري لیقاوموا الاحتكار، إن عملھم ھذا لا یقره المجتمع
 ). ٣٣٥و

 . یرید برودون أن یوجد مادة من مواد قانون العقوبات ولیراھا ضرورة و نتیجة عامة لعلاقات الانتاج البرجوازي

نالت الاتحادات في انكلترا حقوقھا بواسطة البرلمان وكانت الطریقة الاقتصادیة ھي التي أجبرت الألمان أن یمنحھا 
على أیام حكم الوزیر ھسكون كان على البرلمان أن یعدلّ القانون حتى یطابق الأحوال الناتجة  ١٨٢٥ ففي سنة. حقوقھا

وكلما نمت الصناعة الحدیثة . عن المنافسة الحرة، وھكذا كان من الضروري القضاء على قانون یمنع اتحادات العمال
ً والمنافسة كلما دعت عوامل جدیدة لتقوي الاتحادات وعندما یصبح ا  . لاتحاد واقعا اقتصادیاً یصبح عندئذ حقاً شرعیا

التجمع "وھكذا فإن مادة قانون العقوبات تبرھن على الأكثر أن الصناعة الحدیثة و المنافسة لم تكونا نامیتیین في ظل 
 . وفي الأمبراطوریة" الدستوري

على نقطة ) سا وأتباع أوین في انكلتراأتباع فورییة في فرن: اشتراكیو ذلك الوقت(یتفق الاقتصادیون والاشتراكیون 
 . إنھم یتحیزون بدوافع مختلفة لتحقیق القضاء على الاتحاد. القضاء على الاتحادات: واحدة

إنكم تمنعون الصناعیین من تنفیذ . وباتحادكم تمنعون التقدم الطبیعي للصناعة. لا تندموا: یقول الاقتصادیون للعمال
التجارة وتؤخرون تقدم الآلات، وعندما تجعلون عملكم غیر نافع فإنكم تجبرون أن تقبلوا وتحقیق أوامرھم، إنكم تخربون 

ً بعلاقة الأیدي المطلوبة بالنسبة للأیدي . أجوراً أقل وعلاوة على ھذا ورغم كل ما تفعلونھ، فإن اجوركم ستتحدد دوما
 !  للاقتصاد السیاسيالمعروضة، ویكون مجھود مضحك وخطر لكم أن تثوروا ضد القوانین الأبدیة 

؟ سیبرھن لكم الاقتصادیون  ؟ ارتفاع في الأجور  لا تتحدوا لأنكم ماذا تربحون من اتحادكم: یقول الاشتراكیون للعمال
إن المحاسبین الماھرین سیبرھنون لكم أنكم . بوضوح أن الشيء القلیل الذي تنالونھ إذا نجحتم سیكون نتیجة سقوط دائم

ونحن . المصاریف المنفقة على المنظمة وعلى الاتحادات –بواسطة زیادة أجوركم  –دوا ستأخذون سنین حتى تعی
وھكذا لا اتحاد بل . كاشتراكیین نخبركم علاوة على مسالة النقود أنكم ستبقون عمالا وسیبقى الأسیاد أسیاداً كما كانوا قبلاً 

 ؟   ألیس الدخول في اتحاد ھو عمل سیاسي!  سیاسة

 . أن یبقى العمال في مجتمع كما كان مشكلاً ومؤلفاً من قبل یرید الاقتصادیون

 . ویرید الاشتراكیون أن یترك العمال المجتمع القدیم لوحده وأن یدخلوا المجتمع الجدید الذي حضروه لھم

إلى ولقد وصل الآن . ورغم الجھتین ورغم أفكارھم الطوباویة فإن الاتحاد سیتقدم وسیمتد كلما نمت الصناعة الحدیثة
إن انكلترا التي . درجة، والدرجة التي یصلھا الاتحاد في أي بلد یبرھن عن المرتبة التي یمثلھا في فوضى السوق العمالي

 . وصلت صناعتھا أعلى درجات النمو عندھا أحسن و أكبر اتحادات منتظمة

 –نقابات العمال  –تحادات دائمة لقد تشكلت ا. لا تقوم الاتحادات في انكلترا على مفاھیم بسیطة فتزول بزوال اضراب
ونرى في الوقت الحاضر كل نقابات العمال المحلیة انھا نقطة ثقل في المجتمع الوطني . تعمل كسلاح ضد المستخدمین

ً  ٨٠لنقابات العمال ومركزھا في لندت واعضائھا  ان تنظیم ھذه الاضرابات والاتحادات ونقابات العمال استمر . الفا
 . ال السیاسي الذي یشكل الان حزباً قویا سیاسیاً باسم لائحة الحقوقوجوده بصراع العم



إن الصناعة ذات الانتاج الضخم تحصر . إن أولى الصناعة محاولات العمال لیجتمعوا مع بعضھم كانت بشكل اتحادات
المصلحة العامة ھذه  –لكن وجود الأجور . وتقسم المنافسة لمصالحھم. في مكان واحد جماعة من الناس یجھلون بعضھم

وھكذا فالاتحاد یمتاز دومابًھدف . توحدھم وتجعل لھم فكرة واحدة للمقاومة وھي الاتحاد –التي تجمعھم ضد سیدھم 
اذا كان اول . ان یضع حداص للمنافسة بین العمال حتى یستطیعوا ان یحققوا المنافسة العامة مع الرأسمالي: مضاعف

رفان الاتحادات تشكل نفسھا بجماعات كما ان الأسمالیین بدورھم یتحدون وھدفھم ھدف النقاومة عبارة عن تحقیق الأجو
ھذه حقیقة، حتى ان القتصادیین الانكلیز یدھشون عندما یرون . اخضاع العمال، وتصبح وحدتھم اھم من مسالة الأجور

ً كبیراً من اجورھم لأجل تجمعاتھم التي ھي في نظر ھؤلاء الاقتصاد یین قد تاسست فقط لأجل العمال یضحون قسما
وھو حرب مدنیة حقیقیة تتحد وتنمو كل العوامل الضروریة لمعركة مقبلة، وعندما تصل  –وفي ھذا الصراع . الأجور

 ً  . ھذه النقطة یتخذ التجمع شكلاً سیاسیا

ة عامة وخلق اتحاد رأس المال لھذه المجموعة حال. إن الأحوال الاقتصادیة حولت مجموعة سكان القرى إلى عمال
ففي ھذا الصراع تتحد ھذه المجموعة وتشكل كطبقة . وھذه المجموعة ھي بذاتھا طبقة ضد الرأسمال. ومصالح عامة

ً . وتصبح المصالح التي تدافع عنھا مصالح طبقة. لنفسھا  . لكن صراع طبقة ضد طبقة یكون صراعاً سیاسیا

ظام الاقطاعي وفي الملكیة المطلقة فشكلت طبقة وطفت إنھا شكلت نفسھا كطبقة في الن: نجد في البرجوازیة ناحیتین
 ً وكانت أولى ھاتین الناحیتین الاطول وكانت تحتاج لجھد . وخدمت الاقطاعیة والملكیة لتجعل المجتمع مجتمعاً برجوازیا

 . وابتدأ ھذا باتحادات جزئیة ضد الاسیاد الاقطاعیین. اكبر

من طورھا كجماعة لتشكیلھا كطبقة، . النختلفة التي مرت بھا البرجوازیةحاول الناس كثیراً ان یعرفوا حقبات التاریخ 
ولكن عندما تكون المسألة مسألة دراسة الاضرابات والاتحادات واشكال اخرى تقوم بھا البرولیتاریا لینظموا انفسھم 

 . كطبقة فإن البعض یخافون والبعض ینظرون لھذه الدراسة بنوع من الحتقار والھزء

وان تحریر الطبقة المظلومة یتطلب . بقة مظلومة ھو الشرط الأساسي لكل مجتمع قائم على صراع الطبقاتإن وجود ط
ولكي تكون الطبقة المظلومة قادرة ان تحرر نفسھا فمن الضروري ان لا تكون القوى الانتاجیة . خلق مجتمع جدید

كل وسائل الانتاج، وات اعظم قوى منتجة ھي الطبقة ان . والعلاقات الاجتماعیة الموجودة قادرة ان تكون جنباً إلى جنب
ان تنظیم العوامل الثوریة كطبقة یفترض وجود كل القوى الانتاجیة التي یمكن خلقھا في صدر المجتمع . الثوریة نفسھا

 . الجدید

 . كلا؟  ھل ھذا یعني انھ بعد سقوط المجتمع القدیم ان طبقة جدیدة ستكون قادرة على ادارة حكم سیاسي قدیر

إن شرط تحریر الطبقة العاملة ھو القضاء على طبقة، كما ان شرط تحریر الحالة الثالثة أي النظام البرجوازي كان 
 . القضاء على الملكیات وعلى كل الانظمة الأخرى

عھا ستقیم مقام المجتمع المدني القدیم تجمعاً یقضي على الطبقات وصرا –وھي في طریق نموھا  –إن الطبقة العاملة 
 . ولا تكون قوة سیاسیة كما ندعوھا، طالما ان القوة السیاسیة ھي الضغط القانوني على الصراع في مجتمع مدني

لیس مدھشاً ان  -صراع یؤدي غلى ثورة عامة –إن الصراع بین البرولیتاریا والبرجوازیة ھو صراع طبقة ضد طبقة 
 ؟  اقص وحشي، غلى اصطدام جسد بجسد، كنتیجة محتومة لھ مجتمعاً قائماً على صراع الطبقات یجب ان یؤدي غلى تن

 . لا توجد حركة سیاسیة الا وھي حركة اجتماعیة. لا تقل ان الحركة الاجتماعیة تقضي على الحركة السیاسیة

إنھ في نظام الاشیاء فقط حیث لا توجد طبقات ولا صراع طبقات نجد ان التطورات الجتماعیة ستظل ان تكون ثورات 
 : ستكون –لدى تنظیف المجتمع  -وان اخر كلمات العلم الاجتماعي. یةسیاس

 ).  ھكذا یجب أن نضع المسالة. الصراع أو الموت، الاصطدام الدموي أو العدم(

 )جورج ساند ( 

 

 

 

 


